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الأحـساس بالإبداع الأصـيل~ وكشف الذات النـبيلة~ وادراك الطاقـة ا{نتجـة~
يأتي في لمحـة ذكـيـة تـنبـثق من عـمل أدبي أو مـقـال نقـدي أو بـحث فكري في
سطور تبــدو أعـتـيــادية~ هنا تقـف عند هذه الكلمــة~ أو تلك العـبــارة~ أو ذلك
ا{عنى وتكتـشف كـاتبهُ~ تتـخيل صـورته ا{عـروفة في ذهنـك وكأنك تبـحث عنه
لأنك تريد دائمـاً أن تسمع أشيـاء لم تسمـعها مـن قبل~ وقد قـال لك هذا شيـئاً
. وقد حدث لي هذا مع الأخ عـبدالرحمن پاشا~ فقد قرأت له في صـحيفة جديداً
عــربيـة مــحليــة يتكلم في كــيـفــيــة وضع ا{عـاجـم~ وقـد بدى لي فـي بعض من
عـروضـه كـأنه باحث أكـاد�ي يعـرف شـيـئـاً عن هذا الحـقل~ ثم عـرض في مـجلة
كُردية مـحلية آراء تخص الترجمـة~ وقد وضع يده على كلمات من السـذاجة أن
يتصـور ا{رء معـانيها كـما يخـيل للكاتب الذي أستـعملهـا في غير مـوضعـها~
والكلام هنا عن كـلمات وتـعابـير في الـلهجـة الكـرمانجـيـة الشـمـاليـة من اللغـة

الكُردية~ والأخ الباشا يتقنها لأنها لغة الخطاب بv أفراد أسرته.
ثم يتـكلم الأخ پاشــا في مكان آخــر عـن الأقـتــبــاس والتــقليــد ويضـع بعض
ا{تـأدبv في قـفص الأتهـام~ لا لأنهم ينقلون مـا لغـيرهم~ أ�ا لأنـهم يستـهـينون
بالقـاريء الكُردي وبـثـقـافـتـه وأنهم في عـملهم هذا يضـحكـون على ذقـونهم لا
على ذقـون غـيـرهم~ لأن القـاريء يعرف مـصـدر الأقـتـباس والـتقلـيد والسـرقـة~
وكـأن پاشــا يقـول لبـعـض هؤلاء ا{تـأدبv الشــبـاب: ان عـمـركم هـو أقل �ا في
أستطـاعته اسـتيـعاب ا{علومـات التي تقدمـونها~ حـتى وأن قضـيتم العمـر كله
في الدراسـة والتحصـيل العلمي~ وقد يـخرج بعضـهم عن هذا الدستـور وهو في

منتصف العمر أو الكهولة وحتى الشيخوخة غير أنه ساه أو بليد!
إلأ أن الأخ پاشـا لايرضى أن يهيء نفسـه ليكون باحثـاً علميـاً رصيناً فـقط~
وأ�ا أكتشفتـه كصحفي ناجح في مقابلاته مع الشخصيـات الثقافية والفكرية~
وفي إدارته للنـدوات الأدبيـة والدراسـيـة~ فــهـو بارع في مـقـابلاتـه مع عـروضـه
ومداخلاتـه ومبدع في تحريك من يقـابله فيأتي كلامـه متممـاً لأراء ا{ثقف الذي

يأتي به الى الصحيفة~ وهو أخيراً شريك مع من يقابله.
وعندمـا أكـتشـفت فـيـه هذه القـابليـات سعـيت اليـه بسـرور لاحـد له~ فكانت

معرفـتي به ولقائي بعد أغترابي الأخـير وعودتي الى الوطن~ وفي فترة قـصيرة
من بداية عهد الزمالة والصـداقة علمت أن له شخصيته ا{تمـيزة وا{ستقلة فزاد
أعـجابي به وعـرفت أن أحـداً لايستطيـع أن يوحي اليه بشيء لـم يقتنع به فـزاد
ودي وأعـجــابي به أكـثـر~ وهـو لايسكت عن حق~ لذلك يـخـشـاه كل أنتــهـازي

وماكر على حد تعبير الفيلسوف الكبير جان بول سارتر.
وأمـا الكتب فـهي أمه~ يعـيش مـعـها في بـيتـه وفي مـتجـره~ ويتـردد كـثيـراً
على منازل أولئك الأصـدقـاء الذين يحـبـون الكتب ويقـتنونهـا ويحتـفظون بهـا.
وهكذا فأن الأخ عبدالرحـمن پاشا يظهر على مسرح الحياة الثقـافية في مدينتنا
أربيل كصحـفي بارع و�تاز قطع بعضاً من الدرب الطويل وباحث خبـير وجريء

قطع الخطوات الأولى~ ولاشك في أنه سيكون له شأن في ا{ستقبل.
وقــد رغب الأخ پاشـا أن يـجـمع ا{ـقـالات التي نـشـرها فـي جـريدة (العــراق)
بعنـوان (هل بدأ عــصـر الـرواية الكُردية?) بـv دفـتـي كـتــاب حــفــاظاً لهــا من

الضياع وأراد أن أقدم كتابه الى القراء~ وبهذه ا{ناسبة أقول:
ماهو دور عبدالرحمن پاشا في هذا الكتاب?

أنه المخطط وا{بـرمج وا{ؤلف~ فـقـد قام بتنسـيق وترتيب آرائه بـهذا الصـدد~
ومن ثم التـجـأ الى ا{صـادر الحـيـّة لا ا{صـادر ا{دونـة~ ولاشك أنه حـسناً فـعل~
فـا{صـادر ا{دونة لاتشـفي غليله لأنهـا قليلة كـمـاً وضئـيلة كـيـفاً. أمـا ا{صـادر
الحـيّـة فـهي كـثـيـرة ومـتنوعـة كـامنة في عـقـول ا{ثـقـفv ا{ـعـاصـرين وجلهم من
أصـدقـائه ومـعـارفـه~ فـلولا مـشـروع كـتـابه هذا {ا دار بخلـد هؤلاء ا{ثـقـفv أن
يدونوا مــاطلب منهم الأخ پـاشـا~ ثم أن طريقــة أسـئلتــه الذكـيــة تحـرك العــقـول
ا{ثقفة فتدفع ما في أعماقها من ا{علومات الى ساحة التدوين وهكذا أمتزجت
آراء عبدالـرحمن پاشا بآراء ا{ثقـفv الذين تعاونوا معه ليـخرج حديثاً مـسلسلاً
على صـفـحات الجـريدة اليـومـيـة كأنه لـقاء صـحـفي ولكنه عـمـيق وثري وسلس
يسـحـر القـاريء ويثـقـفـه~ لذلك أصـبـحت مـادة اللقـاء مـصـدراً أكـاد�يـاً لايزول

بزوال الجريدة اليومية بعد قراءتها~ فعليه كان لابد من حفظها في كتاب.
تحياتي وªنياتي الى الأخ پاشا الذي عمل الكثير وسوف يعمل أكثر.

الدكتور معروف خزندار    
أربيل- روناكي: ١٩٩١/١/٧
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اذا ما نظرنا الى بيـبلوگرافيا الرواية الكُردية~ فـأننا سنكتشف~ ودون عناء~
الجــدب الكبـيــر الذي تعــيش فــيـه الرواية~ قــيــاسـاً الى ألوان الأدب الأخــرى~

ولاسيما الشعر.
ولاشك طبـعــاً أن هناك الكثـيـر من الأســبـاب والعـوامل التي ســاعـدت على

إستفحال هذا الجدب.
من هـذا ا{نطق فـكرنا أن نـلقي بـبــاقـــة مـن زهور النـرجس الى بركـــة الـرواية

الراكدة - اذا كان ثمة بركة!
وهدفنا الـرئيـسي من هـذه الدعـوة~ هو أن نضع الأصــبع على الجــرح~ ونوقف
النزيف~ وأملنا وطيد في أننا معاً~ سنسـاعد الرواية الكُردية على تجاوز مرحلة

المخاض~ بسلام~ وندفع بها الى بر الأمان~ بعد عناء طويل~ طويل.
والرواية~ كـمـا يقــول مـجـدي وهبـة في (مـعـجم مـصـطلحـات الأدب) ظهـرت
¯فهومهـا الحديث~ في أوروپا منذ القرن السابع عشر~ وهي جـنس أدبي مستقل
إهتم بصفـة خاصـة بتصوير الشـخصيـات من خلال سرد الحـدث فيـما لايقل عن

ستv ألفاً الى مائة ألف كلمة.
: أن العـصــر الذهبي للرواية في أوروپا هو الـقـرن التـاسع عـشـر ويقـول أيضـاً

والنصف الأول من القرن العشرين~ ثم يضيف وهبة:
أمـا مـسـتـقـبل الـرواية فـقـد أصـبح مـوضـوع بحث وتسـاؤل لـكثـرة التـجـارب
الأدبية التي أجريت منذ أمد غير بعيد على بنية الرواية وشكلها وموضوعها.
إذن فـالرواية بشكل عـام~ إنتـشـرت مـنذ أكـثـر من قـرن في العـديد من بقـاع
العالم إنطلاقـاً من أوروپا. وكلنا نعرف مدى تأثير الروايات الكلاسـيكية على
القـراء~ إبتـداء من سـتندال~ بلزاك~ فلوبيـر~ تولـستـوي دسـتـوفـسكي~ گـورگي
مروراً بجويس~ كـافكا~ فوكنر~ كامو~ همنگواي. وإنتهاءً بروائيـي مصر وتيار
الرواية الجديدة في فـرنسا وروائيي أمريكا اللاتينيـة ا{عروفv بكتّاب الواقعـية
السـحـرية~ مـثل مـاركـيـز واسـتـورياس وكـاربينتـه والآخـرين. مَن منِ الذين قـرأ
روايات (مــدام بوڤــاري~ الام فــارتـر~ البــؤســاء~ الأخــوة كــارامــازوف~ الحــرب

والسلام) نسي أحداثها~ مستحيل!!
الخلاصـة~ هي أن الرواية~ حـاضرة مزدهـرة~ مؤثرة~ في أكـثر من بقـعة وأكـثر
من لغــة من لـغــات العــالم… ورغم هذا فــأننا اذا مــا أردنـا أن نعــدد الروايات

الكُردية فتكفيها أصابع اليد الواحدة!
عندمــا إلتـقــينا أب الروايـة الجـديدة (آلان روب غــرييـه) فـي ا{ربد الأخـيــر~

وقبل أن نسأله عن الرواية الجديدة في فرنسا~ بادرَنَا هو قائلاً:
(هل لديكم رواية كُـردية?) هذا السـؤال أنقله اليكم~ أنتم ا{عنيv بالثـقافـة~

بصيغة أخرى (متى سيبدأ عصر الرواية الكُردية)?®±©
… أمل أن تكتـبوا عن الرواية الكُرديـة~ واقعـها~ إشكالاتهـا~ مواصـفاتهـا…
أكـتـبـوا مـاترونه مناسـبـاً للنهـوض بفن الرواية~ الرواية كـفن بعـيـداً عن القـصـة

والحكاية(٢).
W¹œdÔJ!« W¹«Ëd!« UO'«dÖuK³OÐ

±≠ WÖ—WLA}Ä (الفدائي)~ رحيمي قازي~بغداد- الوفاء~١٦٠ص~ ١٩٦١

٢- ئاشتى كُردستان~ محمد صالح سعيد~بغداد- العربية~ ١٩٢ص~١٩٧٠ 
٣- شار(ا{دينة)~ حسv عارف~ بغداد- الأديب~٣٩٠ص~ ١٩٨٦

"???ö—…‘~ الثـــقــافـــة ٤- كـــويخـــا ســـيـــوى (الشـــيــخـــة ســـيـــوي)~ عـــزيزي 
والشباب~٢٤٠ص~١٩٨٦ 

Wð wÑ«—…œ ≠µ½@ (الخليج الضيق)~ كرi بياتي~ رواية حرب~ ١٩٨٩

ÊU??#WM¹d|“ W??O¹U?²??ý…œ wI?A??Ž ®عـشق البـراري الذهـبـيـة)~ غـفـور صـالح~ رواية
حرب- ١٩٨٩

∂≠ #?ôWÐ ÍW~½U (منبع ا{آسـي)~ حـسـام برزنجي~ بغــداد- الحـوادث ١٩٦ص~
١٩٨٨

∑≠ ËW½«uð… (الذوبان)~ غفور صالح~ بغداد- حسام~ ١٣٩ص~ ١٩٨٨
قد تكون بعض الأسـماء أعلاه~ لاتنطبق عليـها مواصفـات الرواية الفنية~ أو

(١) تلك ا{قابلة ستجدها على صفحات هذا الكتاب
(٢) هذا الأستفتاء وزع على العديد من الزملاء العنيv بالثقافة وبفن الرواية بشكل خاص.
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قد تكون هناك بعض الأسـماء الأخرى~ تحمل مواصـفات الرواية~ ولم نأتِ على
ذكـرها~ وسبب هـذا يعود الى إننا أعـتـمدنـا في إعداد هذه البـيـبلوگـرافيـا على
عـدد الصـفـحـات~ لعـدم وجـود مـقـاييس قطـعـيـة~ أو فـاصل مـحـدد بv الرواية
والقــصــة الوسطى التي يـسـمــيــهـا الـبـعـض بالرواية القــصــيـرة~ وتجــاوزاً لهــذا
الأشكال~ أرتأينا أن نجـمع تلك القصص الوسطى فـي بيبلوگـرافيا أخـرى~ على

الرغم أنها لاتعدو كونها قصصاً~ بحساب الكلمات®≤©.
vDÝu!« WBI!« UO'«dÖuK³OÐ

اسم القصة الوسطى~ ا{ؤلف~ ا{طبعة~ عدد الصفحات~ سنة الطبع
WÐW½ ‰ULł ~.—W# ï(ô“¨ اربيل- كُردستان~ ٧٢ص~ ١٩٥٦

WKÐ ËW(uš¨ خالد دلير~ بغداد- ا{عارف~ ٨٠ص~ ١٩٨٥
ئاوات~ مصطفى *wſ«œ…—W¨ بغداد-ا{عارف~ ٧٠ص~ ١٩٥٨

شمشالي شوان~ محمد صالح سعيد~ بغداد-الاعظمي~ ١٠٨ص~ ١٩٦١
u(…œ—WÖ‰~ عبدالمجيد "wð…ËU~ السليمانية-ژين~ ٨٨ص~ ١٩٦١

uÖ—WÝ‰~ محمد علي مدهوش~ السليمانية-كامران~ ٧٤ص~ ١٩٦١
Ê«ËW†UÄ w½U²Ý«œ~ رمزي قزاز~ بغداد- الجاحظ~ ٦٩ص~ ١٩٦٨

#wÖ—W" W(u~ عبدالله عزيز(آگرين) السليمانية- كامران~ ٩٥ص~ ١٩٦٩

ÍuŠW" Ê«—uÝ ~Í—UJŽU"Wð w"U$Wz¨ السليمانية-كامران~ ٩٦ص~ ١٩٧٠

"Ê«œó¹Ë ÍW(WÝW~ احمد مختار جاف~ بغداد-الارشاد~ ٧٢ص~ ١٩٧٠

±π∑±¨’∏¥ ¨¡UCI(«-النجف ¨Í—u~½W" ميرزا محمد ~ïJ²AÄ w½Uš˘e¹W-

"ï#«d¼U~ ميرزا محمد "Í—u~½W¨ السليمانية-—»s¹—WÄ¨ ٧١ص~ ١٩٧١
#Ê˛Wł ÍWÝU~ سوران "ÍuŠW~ السليمانية-كامران~ ٩٦ص~ ١٩٧٢

)U"ËWšW~ جميل صائب~ المجمع الكرُدي~ ٨٠ص~ ١٩٧٥

ËËœ—WÄ sÐ Í…—…“Ëuł~ سلام منمي~ السليمانية-—»s¹—WÄ¨ ١٠٠ص~ ١٩٧٩

½w½U¹WÐ˛˘— qOŽULÝ« ~…“U~ دار العراق-~ ١٩٨١

“…)w$“—WÐ ÂU.Š ~qO~ بغداد- الحوادث~ ٩٥ص~ ١٩٨٢

"ÂWš w†uÖ «ËU¾†U~ هيمداد حوسv~ بغداد-الحوادث~ ٨٤ص~ ١٩٨٨

وبعد ان المّ القـاريء بواقع الرواية الكُردية~ غير ا{شـجع~ نرى من الضروري
ان نطلعـه على بيـبلـوگرافـيـا الرواية ا{ـتـرجمـة الى الـلغـة الكُردية~ وهي ليـست
افـضل حالا من الـرواية الكُردية~ حيث ان كـل الروايات ا{ترجـمـة الى الكُردية~
ومن كل اللغات~ لايتجاوز عددها الـ(٢٥) رواية_ وهو رقم يدعو الى الأسى~
لاشك. ومـايثـير الانتـبـاه في هذه البـيبلوگـرافـيـا~ هو ان كل الروايات ا{تـرجمـة
الى الكُردية~ نشـرت خلال سـني الحرب مع ايران~ بأسـتـثناء رواية واحدة فـقط~
وهي رواية (اسطورة جبل آگـري) ليشار كمـال التي ترجمت سنة ١٩٧٦~ وهذا
مـا لم اجـد له تفسـيـرا منطقـيـا~ مثلمـا لم اجـد التـفـسيـر لصـدور ثلاث روايات
دفــعـــة واحــدة في الايام الاخـــيــرة من سنـة ١٩٨٨ في حv ان رصــيـــد الرواية
الكُردية~ وعلى مـدى التاريخ~ لم يتجـاوز الثلاث روايات! ا{لاحظة الثـانية في
بيبلوگرافـيا الرواية ا{ترجمة الى اللغـة الكُردية~ هي ان روايات الكاتب التركي
_ الكُردي الاصل- يشار كمـال لها حصة الاسد~ فـقد ترجمت له ست روايات~
فـيمـا يحـتل زميله (عـزيز نسv) ا{رتبـة الثـانية وله اربع روايات مـتـرجمـة الى

الكُردية.
W¹œdÔJ!« v!« WLłd²*« W¹«Ëd!« UO'«dÖuK³OÐ

اسم الرواية بـاللغـة الكُرديـة والعـربيـة~ ا{ـتـرجم~ اللغــة ا{تـرجم عنهــا~ ا{طبـعــة~ عـدد
الصفحات~ سنة الطبع

ÍdÖ¬ ÍU?OÇ ÍW½U.?-Wz∫ اسطورة جبـل آگري~ يشار كـمال~ شكور مـصطفى~ التركـية~

بغداد~ ١٧٨     ١٩٧٦
u??}?(…b½W??š∫ ابتـســامـة~ -??ï~O?¼ —ï??²JO~ رؤوف احـمــد ئالاني~ العــربيـة~ بغــدا-بابل~

٢١٦ص~ ١٩٨٠
~vشرق ا{توسط~ عـبدالرحمن منيف~ صالح مـحمد ام ∫XÝ«˙…ËU½ ÍU¹—…œ wðüW¼—ï?š

العربية~ الحوادث~ ٢٦٨ص~ ١٩٨١
Íï?#«dÐ∫ الاخوة الاعـداء~ نيكوس كازانتزاكي~ عـبدالكرi مـحمد شـيخاني~ العـربية~

بغداد~ ٢٣٢ص~ ١٩٨٩

(٣) القـصــة الوسطى: قـصــة نثـرية أطول من الـقـصـة القــصـيـرة واقـصــر من القـصـة الـطويلة
والرواية ويـتـراوح عــدد كلـمـاتـهـا بـv ١٥ و ٣٠ الف كلمــة/ مــعــجم مــصطلحــات الأدب

ص٣٥٦ . 
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مرواري: الجوهرة~ جون شتاينبك~ حاجي احمد~ الانگليزية~ الحوادث ~١٢٧   ١٩٨٢
#?U?OÇ Íu¹œËWz U?¹ W?²¹—U: العـارضـة أو الوجـه الاخـر للجـبل-ج١~ يشـار كـمـال~ شكور

مصطفى~ التركية~ بغداد-علاء~ ٤٣٠ص~ ١٩٨٣
wÝU"ïKÄœ ÈËWz∫ الدبلوماسي (باللهجة الكرمانجية)~ جيمس اولدج~ صلاح سعدالله~

الانگليزية~ دارآفاق عربية~ ٧٣٥ص~ ١٩٨٤
œW?"W?Š˘„: �يـد الناحل~ يشـار كمـال~ عبـدالله حـسن زاده~ الفارسـيـة~ بغداد-عـلاء~

٥٢٨ص~ ١٩٨٦
#?ÊU?#WO?O¹Uðï: النهـايات~ عبـدالرحمن منيف~ صـالح محـمد امv~ العـربيـة~ الحوادث~

٢٣٠ص~ ١٩٨٧
“…f" ÊU?L??ÝUz Ë sÝUz ÍË: الارض حـديد والسـمـاء نحاس ج٢~ يشـار كـمـال~ شكور

مصطفى~ التركية~ بدعم الامانة العامة للثقافة~ ٤٢٤ص~ ١٩٨٧ 
uÐ…“ .«dÐ„: ابراهيم زبوك~ عـزيز نسv~ سـعـيد يـحيى~ الفـارسـيـة~ دارآفاق عـربيـة~

٢٣٣ص~ ١٩٨٦
W?"«—W??# wÐe?Š Ë  W?"ôW??Ý wÐe?Š : حـزب الكرامـة والسـلامـة~ عـزيز نسv~ هيـمـداد

حسv~ الفارسية~ دار الثقافة والنشر الكُردية~ ١٢٥ص~ ١٩٨٨
œd# ÊUOÇï# gO½U#…bM†UÐ: الطيور ايضا هاجرت~ يشار كمال~ احمد محمد اسماعيل~

التركية~ دار الحرية~ ١٤٢ص~ ١٩٨٨
b¹Ëô w-UðW( b½W?"—W½u¼ ÍWM|Ë»: صورة فنان شـابا~ جيمس جويس~ ازاد حـمة شريف~

الانگليزية~ بغداد اوفسيت حسام~ ٢٨٦ص~ ١٩٨٨
دايك: الام~ مكســيم گـورگي~ كــرi حـسـامـي~ الفـارسـيــة~ المجـمع العلـمي الكُردي~

٥٠٥ص~ 
ÊU¹«ËW½ vÐ: البؤساء~ فكتور هيجو~ مهدي شلَماشي~ بغداد- الحوادث~ ٢١١ص

ËUOÄ WKOÖ: الاهبل~ عزيز نسv~ عبدالله حسن زاده~ الفارسية~ بغداد
حاجي اغـا~ صادق هدايت~ عبدالقـادر دباغي~ الفارسية~ بغـداد-الحوادث~ ٢١٦ص~

 ١٩٨٦
W¹…Ë«d??š—ËËœ w½U??#W?O¹—…Ë…d??OÐ„: ذكـريات مـبـعـد~ عـزيز نسـv~ عـبـدالله حـسن زادة~

الفارسية~ بغداد-اسعد~ ١٦٧ص~ ١٩٧٩
W#W½Wð: الصفيحة~ يشار كمال~ شكور مصطفى~

ïšËË— w#W¹WJÇu½«e?}š‘∫ »لعائلة الصغـيرة البشوش~ نيكولاي نوسوف~ عـبدالرحمن

معروف~ الروسية~ الحوادث~ ١٣٤ص~ ١٩٨٤
#Ê…˛W$U"W: عازف الكمان~ œd}"…dOÄ~ بغداد- الحوادث~ ١٦٠ص~ ١٩٧٩

Âb?"œ∫ دمـدم~ عـرب شـاميلـوف~ شكور مـصطفى~ كُـردية سـلافـية~ دار آفـاق عـربيـة~

٣٠٨ص~ ١٩٨٤
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WO½U¦!« WIK(«
 vفي الحلقة الأولى اثرنا موضوع الرواية وطلبنا الى الزملاء ا{عني

ان يكتـبوا مـا يرونه مناسـبا للنهـوض بفن الرواية الكُردية من اجل انتـشالهـا
من الواقع الذي تعيش فيه.

ادناه الدفعة الأولى من الآراء التي وصلتنا من الزملاء 
الى جانب (دفاع) احد ا{عنيv بفن الرواية بشكل مباشر, وهو الروائي 

حـسv عـارف الذي اجـاب على تلك الآراء قـبل ان تنـشـر ودون ان يطلع على
الاسماء. بالاضافة الى مداخلاتي الشخصية على بعض تلك الآراء.

 vO×¹ wKŽ wMG!«b³Ž
يتــبـv لنا من صـــيــغــة الســؤال ا{ـوجــه الينا~ ان الـرواية شكل مـن الاشكال
الادبية الحديثة~ ولدت وترعرعت وانتشرت وازدهرت في الاقطار الأوروپية ولا
سـيـمـا في غـرب الـقـارة هذه وروسـيـا قـبل غـيـرها مـن اقطار القـارات الاخـرى~
ومنها أي من أوروپا~ انتقلت وانتشرت في بقية انحاء العالم~ كما ويتبv لنا~
ان عصـر ازدهارها هو القرن التـاسع عشر والنصف الثـاني من القرن العـشرين~
وهذا يعني انها وليدة عـصر النهضة في أوروپا~ وبتطور وتقدم الصناعـة فيها~
ومن ثم انتـقالهـا الى البـقاع الاخـرى في العالم~ راحت الروايـة تنتشـر في بقيـة
ارجـاء الدنيـا وبـالاخص في الاقطار التي سـبــقت غـيـرها في التـقــدم الصناعي
والتكـنلوجي. غــيــر ان هـذا الشــرط لولادة الرواية وظـهــورها قــد يبــدو للـوهلة
الأولى ضـيقـا أو بالاحرى سـبـبا غـير كـاف وناقص~ وا{تناولون لاسـباب ظهـور
الرواية وازدهارها يضيـفون شروطا اخرى غـير الشرط ا{ذكـور انفا~ وفي الوقت
ذاته لايهـــملون في تحلـيــلاتهم ودراســـاتهم الاســتــثـناء والشــواذ~ فــعـلى قــدر
معـرفتي~ ان امـورا اخرى تدخلت فـيما بعـد~ أو بالاحرى اضـيفت شـروط اخرى
لظهـور وانتـاج الرواية~ إذ لازالت عالـقة بذهني اقـوال بعـضـهم بشأنهـا~ فـمنهم
من يربطهــا بالكثـافـة السكانيــة ايضـا~ إذ كلمـا كـانت هنالـك ارضـيـة خـصـبـة
لظهور الرواية والاقبال عليها~ والصناعة كما تعلم تجر الى الكثافة السكانية~
اذكر صـديقا لـي طبع في اواسط الستـينات قصـة طويلة بـ١٠٠٠ نسخـة وظلت

هذه النسخ لاعـوام فـوق رفـوف ا{كتبـات تسـتـقـبل طبقـات الغـبـار~ في حv ان
القصة عينها طبعت في احدى العواصم ذات الكثافة السكانية وبيع منها اكثر
من ٢٥ الف نـسـخــة~ وبعــضــهم يربـط ازدهار الرواية وظهــورها بالـبلد الزاخــر
بالاحـداث ذات الطبيـعـة الانقلابـية وا{فـاجـآت والرجات الاجـتـماعـيـة العنيفـة~
وآخـرون يربطونها بـا{ستـوى الثـقافي السـائد~ فكلمـا كان ذلك ا{ـستـوى جيـدا

ومرتفعا كلما كان انتشار الرواية اوسع واسرع… الخ من الشروط والعوامل.
واذا القـينا نظرة عـلى هذه الشـروط الرئيـسـيـة منهـا وتطور الـرواية لرأينا ان
معـظمهـا لم تكن متـوفرة في كُـردستـان والى عهـد ليس ببعـيد~ وهذا يجـر الى
القول بتـخلف الرواية الكُردية من حيث الانتشـار ومن حيث الكم والنوع في ان
واحـد~ وذلك با{قـارنـة مع الالوان الادبيـة كـالشـعـر وا{قـالة والـقـصـة القـصـيـرة
والريبورتاج الصـحفي وعندما يقوم ا{رء بتـقدi الفهرست أو احـصاء بالروايات
الكُردية ولاسيـما ا{ؤلفـة منها في كُردسـتان العراق ليـقف حتمـا على قلة تكاد
لاتتـجاوز اصـابع اليـد الواحدة واذا ذكـر الامثـلة~ فامـثلتـه لاتتجـاوز في اغلب

الاحوال ا{ثالv أو ثلاثة امثلة~ ولكن!
ولكـن~ وفي اوائل الســـبـــعــيـنات من هذا الـقــرن~ راحـت ا{صـــانع وا{عـــامل
والورشات تنتشـر في كُردستان رويدا رويدا~ وظهرت مـعامل للسكر والسكائر
والسـمنت والنسيج والطـابوق والدواجن~ وغيـرها وغيـرها~ وعند التـاريخ نفسـه
تقـريبـا~ انتـشرت الثـقـافـة باللغـة الكُردية بشكل واسع اثـر اعلان بيـان الحـادي
عشر من اذار التـاريخي~ كما انتشرت ا{طابع والتـي هي جزء من الصناعة في
الوقت نفسـه~ وزاد في الوقت ذاته و¯رور الايام عدد ابناء الشـعب الكُردي اما
الاحداث ا{تـميزة ا{ليئـة با{فاجات والهزات التي مـر بها المجتمع الكُـردي فامر
لايحتـاج الى دليل أو برهان~ و{ا كانت الشـروط هذه بحاجـة الى فترة لتـختـمر
في ذهن الـروائي~ فــان عــصــر ظهـــور الرواية الكُرديـة قــد تأخــر بعـض الشيء
والاعداد ا{طبـوعة من الروايات كمدينة حـسv عارف و(كويخَا سـيوي) عزيزي
"ö—…‘~ وغـيرهمـا وبالاخص تلك التي تنتظر الخـروج من ا{طابع مـثل روايات
(ÂW?") غـفـور صــالح والدكـتـور نافع عـقــراوي والقـاص ا{رحـوم مـحــمـد مـولود
ورواية ضخمـة مخطوطة لصبري البوتاني وغـيرها وغيرها~ تبشـر بعصر الرواية
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الكُردية وتؤرخ نهاية الثمانينات واوائل التسعينات بداية له.
 ÍbM'« tK!«b³Ž

تعتبر الرواية شكلا من اشكال التعبـير الادبي لاي امة من الا½~ لانها فعلا
تستطيع التعامل مع الكثير من جوانب الحياة…

لنبدأ بالسؤال التالي~ اذن:
كيف بدا الكتّاب بكتابة الرواية و{اذا?

اعـتـقـد انه عندمــا رأى الكتـاب ان ليس بوسـعـهم ان يقـولـوا أو يكتـبـوا في
الشـعـر والقـصة فـكرّوا في شكل ادبي اوسع يضم بv ثنايـاه جوانب كـثـيـرة من
الحــيـاة وهكـذا نرى ان الرواية ظهــرت~ بعــد مـخــاض طويل~ بـالرغم من تعــدد

ا{صطلحات ا{عجمية لها.
حـقـا نقــول بان رواد الرواية العـا{يـة خــدمـوا شـعـوبهم خـيـر خــدمـة من خـلال
الذخيرة الفكرية المختلفة لديهم… والان ونـحن على ابواب نهاية القرن العشرين
نقــول هل لدينا نـحن الكُرد رواية بكـل �يـزاتـهـا ا{طـلوبة? ليــست هناك اجــابة
واحدة لهذا السـؤال وا�ا عدد من الاجوبة. {اذا لان الكُرد لظروفـهم الخاصة بهم
لا�لكون تلـك ا{واصـفـات الخـاصــة ا{طلوبة لكتــابة الرواية~ ويرجع هذا الـسـبب

الى الظروف الذاتية وا{وضوعية للكُرد.
نحن الكُرد~ من خـلال تاريخنا الادبـي القصـيـر مـقارنـة مع الشعـوب الاخـرى
نحس بأن لدينا شـعراء… نعم شـعراء مـتمـيزون فـعلا ولدينا مـؤرخون مـتمـيزون
ايضا~ وكـتاب مـتميـزون ايضا~ وكـتاب متـميزون لـلقصة القـصيـرة ايضا~ ومن
بv هؤلاء الكتّـاب ظهـر ا{بـدعـون~ ولسنا ¯خطئv ان قلـنا ان القـصة القـصـيـرة
الكرُدية اخـذت تثـبت ركـائزها وجذورهـا عبـر التـاريخ الادبي الكُردي من خـلال
نتـاجــات ا{بـدعv فـيـهــا~ وفي رأيي ان أي تقـدم يطرأ عـلى القـصـة القــصـيـرة

الكُردية ستكون له حتما مردودات ايجابية على الرواية الكُردية~ ا{قبلة.
هل من مـحــاولات للكتّـاب الكُرد في مــجـال الرواية? نعم هنـالك مـحـاولات
ومـحـاولات~ ولكن هل هنالك من نجـاحـات? ر¯ا ان هنالك ثمـة اخـفـاقـا~ ولكن
مع ذلك لابد ان نسـتذكـر محاولات رواد الـرواية الكُردية~ امثـال (عرب شـمو)

ومـحـاولاته في كـتابة الروايـة الكُردية… نعم اسـتطاع (شـمـو) ان يضع لبنة في
بناء الرواية الكُـردية وذلك في روايتـه التـاريخـيـة (قلعـة دمـدم) واسـتطاع الى
حـد ما ان يجـسـد الفن الروائي الحـديث في ملحمـة بطوليـة كُـردية~ وينطبق هذا

القول على رواياته الاخرى.
مع هذه المحاولات يبقى السؤال: هل من رواية كُردية?

هذا الســؤال يثـيـر فكر ا{ـثـقـفv الكرُد وخــاصـة الادباء منهم. اقــول من حق
الكتاّب الكُرد ان يشـغلوا فكرهم بهذا السؤال لان مـسؤولية تاريخـية تقع على
عاتقهم ولابد من بذل قصارى جـهدهم لارساء لبنة الرواية الكُردية الحديثة بكل
مـعـانيـهـا الفنيـة من حـيـث الشكل وا{ضـمـون~ وانبـثق هذا التـفكـيـر منذ بداية
السبعينات ولازال مستمرا~ ولكن الى متى? انني واثق ثقة تامة بتطور الرواية
الكُردية وتقدمها من خلال ظهور الروائي ا{بدع~ وليس ببعيد ان تبلغ �اذج من
هذه الروايات~ مــرتبــة العــا{يــة~ ولنا في هذا الصــدد تجــربة من خــلال الروائي
الكبيـر (يشار كـمال) ذي الاصل الكُردي وانتشـار عدد من اعمـاله على نطاق
vعا{ي~ وقـد ينال (يشار كمـال) جائزة نوبل للاداب مسـتقبـلا لانه من ا{رشح

لهذه الجائزة منذ سنوات.
ان مثال (يشار كمال) يبعث على التفـاؤل لأن ارضية رواياته ارضية خصبة~
لأن فـيـهـا أحـداثا تـسـتـحق التـسـجـيل واسـاطيــر ومـلاحم ومـجـاعـات وكـوارث
طبيـعية واصطناعيـة. إذن فهذه هي ارضـية روايات الروائي ا{بدع يشار كـمال~
واذا التــصق كـتــابنا بتـراثـهم وتقـاليــد شـعــبـهم~ وطمــوحـات الانســان الكُردي
وعكسـوا في كـتـاباتهم اجـواء كُـردسـتـان~ فـلا شك ان آخـرين على غـرار يشـار

كمال سيبرزون ويتقدمون.
هناك روائي آخـر وهو (سليم بركـات) الذي يكتـب باللغـة العربـية واصـبـحت
رواياته مــرآة يرى الكُردي نفــسـه فــيـهـا~ وهنـاك آخـرون من الكتــاب يكتــبـون

رواياتهم بلغات اخرى واشتهروا بكتاباتهم.
اذن~ اقول لابد من ان يظهـر من يبني اكثر من يشـار كمال من حـيث ارتباطه
بلغـتـه الام وبروابـطه القـومـيـة~ لان عـصـرنا مليء بالاحـداث الـتي قـد لاتعـالج
بالشعـر أو القصة القـصيرة~ لان جسـامة الاحداث تتطلع الى مـجال ادبي اوسع
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واشـمل. اننـا من خـلال الرواية نخــدم شـعـبنا ولا زلنا نـحن نسـأل انفـسـنا مـتى
سـيــبـدأ عـصـر الـرواية الكرُدية? انا واثق كـل الثـقـة من بروز الـروائي الكُردي.
ا{بدع لان الاجـواء والظروف الذاتية وا{وضـوعية مـتوفرة للـروائي الكُردي. وما
عليـه الا ان يسلح نفـسـه بتقنيـة التكنيـك الحديث للروايـة ا{عاصـرة كي لايبـقى
خــارج دائرة التكنيـك الحـديث لـلرواية~ وابواب النجــاح مــفـتــوحــة امـامــه~ لان
ا{ثـقف والقاريء الكُردي �ران الآن ¯ـرحلة حرجـة~ فهـما لايـقفـان على بصمـات
للابداع وخـاصة في مـجال الرواية~ لان القلة القلـيلة من الروايات الكُردية التي
لاتصل اصـابع اليـد الواحـدة~ لاتـداوي جـرحـهم~ لان هذه الروايات~ رغم جـهـود
كتـابها في كتابتـها ورغم معرفـتهم بحداثة الرواية- كل حـسب معرفتـه- تبقى
دون مـســتـوى ا{طـلوب من حـيث الـشكل وا{ضـمــون واللغــة ا{كتـوبة بـهـا~ ان
كُـتّـاب الرواية الكُردية مـدعـوون الى أغـناء مـفـرداتهم اللغـوية والأسـتـفـادة من
مخـتلف اللهجـات الكُردية والتي من شأنـها ان تفتح آفـاقا جـيدة امـامهم~ وانا
ارى ان الرواية هي خــيـر وسـيلـة للوصـول الى لغــة ادبيـة مـوحــدة {ا فـيــهـا من
مجالات واسـعة لاستعـمال ا{فردات فيهـا~ لهذا لابد من مراعاة شـعور القاريء
الكُردي لانه �ر فـعـلا بأزمـات نفسـيـة وحـضارية عـصـرية مـؤ{ة والتي اذا ظلت
قائمـة لانتشـرت ازمة الثقـة واليأس وكـبرت الهوة بv الكاتـب الكُردي وقارئه~

وان فقدت الثقة بينهما لهبط مقياس الثقافة الى الهاوية.
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الرواية الأصـيلة تشبـه دكاناً �ـلوءً بالبضـائع المختلفـة ا{تنوعـة والثمـينة~ من
خلال نوعية هذه البضائع تتميز الدكاكv عن بعضها.

البائع يرتب بضاعته بشكل جميل~ ليس لجلب نظر الشاري فحسب~ بل أننا
اذا مـا أخـرجنا مـفـردة من تلك البـضـائع فـأن خللاَ مـا سـينـجم عن ذلك. البـائع

يستدرج الشاري ويود أن يتواصل الحديث مع البائع.
الأدوات~ هي أسلوب الـتـعــامل مع العــادات والتـقــاليــد والأحـداث العــائدة

للمنطقة التي أنبثقت عنها الرواية.
والثـــمن هـو شكل تلـك الأحـــداث والوقـــائع! البـــائع هـو الروائي والزبـون هو

القاريء طبعاً.

ترتيب البضاعة وذاك الأحساس بالفراغ أو النقص في التنظيم هو التكنيك~
لسان البائـع اللبق وكلامه ا{عسول هي الـلغة! ونحن الكُرد ليس لدينا رواية من

هذا النوع!!
ولكنـني على الرغم مـن هذا أظن أنهــا ســتظهــر في القــريب العــاجل. لـدينا
بعـض الروايات الكُـردية~ أجل… لكـنهــا لاتـتــجـــاوز أصــابع الـيــد~ بعـض هذه
الروايات بضاعتهـا غير مرتبة~ لاتستهوي الزبون~ اذا مـا أخرجنا قطعة واحدة~

بل حتى ثلاث أو أربع قطع من البضاعة فأننا لن نشعر بذلك.
البعض الآخر من هذه الروايات ليس فيه ما �يزه عن الدكاكv المجاورة له.

أما البعض الأخيـر~ فأن البائع لجهله وعدم درايته بالتـعامل مع الشاري~ يفر
منه الزبائن!

n¹dý tLŠ œ«“«
قــبل أن نجـــيب عن هذا الـســؤال~ عليـنا نســأل أنـفــسنا~ هـل بلغت القـــصــة

والقصة القصيرة~ الكُردية~ مصاف الفن الحقيقي?
لن نجــافي الحــقــيــقــة اذا قـلنا أننا لا�ـلك الاّ القليـل من تلك القــصـص التي
تنطبق عليـها مواصـفات القصـة القصيـرة~ واذا كان هناك ثمـة سبب فهـو يعود
الى أن أغلب الكـتـاب الكُرد~ بأسـتـثناء (ممَْ) و(حـسـv عـارف) وقلة آخـرين~
لايدورون الاّ فـي إطار الحكـاية~ ولهـــذا و¯ـا أن الرواية تـتـــقـــدم على الـقـــصـــة
والحكاية في مـواصفاتهـا وتعقـيداتها~ نقـول أن الرواية الكُردية _ا{نشورة- لم
تخطُ بعــد خطوتـهـا الأولى~ ونقــول أيضــاً أن كل مـا نـشـر لحــد الآن لا�كن أن

يصنف ضمن إطار الرواية.
فـهذه هي (مـدينة) (حـسv عـارف) لاتعدو كـونهـا أكثـر من بعض ا{ذكـرات

غير الفنية التي لانجد فيها حبكة متماسكة.
وتلك هي (كويخـا سيوى - الشـيخة سـيوى) التي سمـيت بالرواية رغم أنها

لاتتجاوز الحكايات التي تسرد حول ا{واقد في ليالي الشتاء!
أذن ليس لدينا سـوى تلك المخطوطات التي لا�كن أن نعـول عليـها~ الاّ بعـد
أن تطـبع~ علـى الرغم مـن أنني أعـــتــــقـــد أن طبـع مـــخطـوطة (ممَْ) ا{ـســـمـــاة
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بـ(الطريق) قـد تفـتح الطريـق أمام الـرواية الكُردية~ واذا كـانت لآرائي هذه ثمـة
مبررات فأنني أوجزها في تساؤل واحد هو:

أية قـــصــة كُـــردية~ أو أي القـــصــاصv الـكُرد~ أســتـطاع أن يكون لـنفــســـه
الشــخـصـيــة ا{سـتــقلة~ مـقــارنة بالعـديد مـن أدباء العـالم أمــثـال (مـوبـاسـان)

و(ادغار الن ثو) و(هوثورن) و(تشيخوف) و(جاك لندن) وغيرهم?
اذن فأن الجواب على السؤال واضح وهو:

ليس بv كتـابنا من أستطاع أن يجـد له موضع قدم بـv كتاب العـالم. ولهذا
فأن الرواية الكُردية~ لازالت تحبو~ وهذه هي بعض الأسباب:

١- أفتقار الكتاب الى الثقافة الأنسكلوبيدية -ا{وسوعية-.
٢- عدم الأ{ام بعلم النفس. وبطبيعة المجتمع وبالنفس البشرية.

٣- الأخفاق في اختيار ا{وضوع والحدث.
٤- عدم الأ{ام بالتكنيك الحديث للقصة والرواية.
٥- عدم التمكن من اللغة وعدم السيطرة عليها.

٦- لأن القليل فـقط من كتـابنا ومن الذين يدعون بالروائيv قـرأوا الروايات
الكلاسيكية العا{ية. ور¯ا أنهم لم يسمعوا عنها شيئاً.

ÍœUÐU~½“ ‰öł
يقـيناً لم يجـاف يشـار كـمـال الحـقـيـقـة: إذ أكـد - ذات مـرة - بأن أوروپا لم
تبتكر فن الرواية من العـدم~ ا�ا طورته~ بعد استلهـامه من سواها~ لاسيـما من

الشرق العريق في فن القص… منذ ملحمة گلگامش…
ولئـن ولدت الرواية الأوروپـيــة مـع افــول عـــصـــر الأقطاع ونهـــوض الطـبــقـــة
الوسطى~ اقــتـصــادياً وثقـافــيـاً~ فـقــد خـرجت بـدورها على النزعــات ا{عـرفــيـة
ا{ثالية~ ولم تزل تلتصق بالواقع الحي ا{عاش~ بحيث أعـتبرها (هيگل) نقيضة
{لحمـة العصـور القد�ة - الشـعرية~ و¯ثـابة ملحمـة - البرجوازيـة - ا{نشورة…
وراحت أوروپا تُغْنـيـهـا بشـتى الأســاليب الفنيـة~ حــتى غـدت (ملحـمــة العـالم
الحـديث) على حد قـول (مـوريس شرودر) لكن ايـن هي الرواية الكُردية من كل

هذا…?

لقـد كـان مـقـدراً~ للأدب الكُردي - في الربع الأخـيـر من القـرن ا{اضي - ان
يشـهــد انبـثــاق الفن القـصــصي والروائي~ من صلب ا{ـلاحم الشـعـريـة والتـراث
الحكائي الشعبي بالأضافة الى التراث الشعري ا{لحمي لأحمد خاني~ وخاناي~
وا{اس خــان~ ودباغــيــان… وســواهم… وذلـك بتــأثيــر أدبي أوروپي~ تزامـناً مع
نهــوض حــركــة التــحــرر القــومي والوطنـي مـثـلمــا حــدث عند العــرب والتــرك
والفــرس… غــيــر أن هذا لم يحــدث حــتى عــشــرينات هـذا القــرن~ لأن الوتيــرة
الطبــيـعـيــة للتطور الـتـأريخي الكُـردي~ كـانت مـخـلخلة أصـلاً~ لـظروف الكرُد

التأريخية ا{توارثة.
أنتــحـدث عـن المحـاولات الروائـيـة البــدائيــة منذ العــشــرينات…? عن وتيــرة
ا{سـيرة ¯ا فـيـها من مـد وجزر…? عـن هاتيك الروايات القصـيـرة~ التي لاتناهز
العــشـر~ مـع بضع روايات طويلـة~ والتي يشــوب التـخـلف عن مـقــومــات الفن
الروائي معظمها? عن الأفتقـار الى ا{هارة الفنية~ الذي يحدو بالبعض الى مط
قصة قصيرة! ليسميها رواية بينما يحشر آخرون الروايات في قصص قصيرة?!
عن الكتـاب الذين لولا أن أخـتطفـهم ا{ـوت في ريعـان الشـباب أمـثـال: أحـمـد
مــخـتــار الجـاف~ مــعــروف برزنجي~ لطيف حــامــد~ وحـسv مــحــمـد ســعـيــد…
لكانوا…?! عـن الذين غـابوا~ أو تـنحـوا عن الســاحـة الأدبيــة~ لأسـبـاب ذاتـيـة
ومـوضوعـية? عن الذيـن لم يتجـاوزوا حتى أنـفسـهم…? عن الذين أسـتغـرقتـهم
لذائذ التراهات وا{هاترات? عـن الذين أستسلموا لافيـون الروتv ا{عيشي? بله
مـهـمـا تحـدثنـا لن ينكشف لنا كنـه ا{عـضلة ويظل يؤرقنا الـسـؤال الحـاسم; أين

مكمن الداء?! يقيناً أنه:
* ليس في اللغـة الكُردية~ فـهي ثرية جـداً ومطواعـة~ {ن يستـغـور لهـجاتهـا

الرئيسية~ ويفجر طاقاتها الكامنة…
* ليس في الـتـراث; فــحــتى لو أفــتـقــرنا الى تراث روائـي فني غــزير~ نظل
أثرياء بكنوز مـن ا{لاحم والحكايات والأسـاطيـر… التي طا{ا وظف ا{سـرحـيـون

بعضها وأفلحوا في عصرنتها.
* ليس في التــرجـمـة مـادمنا فى ªاس بالتـراث الأنـسـاني~ وآداب الشـعـوب

ا{تقدمة~ عبر اللغة العربية وسواها…
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* في النقـد مع أنه أبأس مـن البـؤس… اذا كيـف يجيء النقـد. ومن أين~ أن
لم تكن ثمة حركة روائية?!

* ليس في قنوات الـنشـر~ رغم ضـوابطهـا ا{علومـة واللامـعلومـة~ اذ لم تعـد
ضيـقة وخانقـة. كما كـانت عليه في العهـود البائدة البـغيضـة… ولقد دأبت هذه
القنوات سنـوياً~ على لفظ ركـام من الـهـراء والأبتـذال~ ونعني بذلـك العـشـرات
من الكتب~ تحت تسمـيات: الشعـر~ القصة~ الدراسـة~ النقد. الترجـمة… والتي
تفـتقـر أصلاً الـى الحد الأدنى من ا{صـداقيـة الفنيـة والتـأريخيـة. ومع هذا تظل

الرواية غائبة الا ماندر…!!
* ليس في القراء; اذ ما أشد لهفتهم الى الرواية الكُردية! والحق يقال~ أنهم
يبـزون حتى قـراء الشـعر عـدداً ووعـياً~ ولاغـرابة في الأمـر~ أن لاذوا بالروايات

ا{ترجمة الى العربية و¯ا في العربية نفسها.
* ليـس في الحـــيــــاة~ فـــهي تـطفح بـا{زيـد ا{زيد~ مـن النمــــاذج البـــشــــرية~
الصـراعـات الأحـداث~ الأجواء النـموذجـيـة ا{بـذولة~ كـالكيك الجـاهز~ حـوالينا~
بحــيث لو أطلع عليــهـا: ســرافـانتـس~ امـادو~ مـاركــيـز~ اســتـورياس~ رولـفـو~
كـارينتــيـه~ بورخس~ كـورتازار~ ترافن~ دوكــاسـتـرو~ انفـانتي~ دسـتــوفـسكي~
تولســـتــوي~ طوطل~ طورطـي~ الكسي تولـســتــوي~ شــولوخــوف~ اهـرنبــورك~
سـولجنســتv~ ايتـمـاتوف~ سـتنـدال~ بلزاك~ فلوبيـر~ بروست~ جــيـد~ اكـزوبري~
مـيـرل~ غرييـه~ لوكلـيزيو~ طوتـة~ كافكـا~ توماس مـان~ هسـه~ ر�ارك غـراس~
ديبرون مليفيل~ شتاينبك~ جويس~ اورويل~ فوكنر~ سيلونه~ بوتزاتي~ شفيفو~
كالفـينو~ كازانـتزاكيس~ جـيورجـيو~ اندريس~ مـيشـيمـا~ بيتـون~ محـمد ديب~
كـاتب ياسv~ مـحـمـد شـكري~ نجـيب مـحـفـوظ~ حنا مـينه~ الـطيب صـالح وبن
جلون~ لحــســدونا حــتـمــاً علـى ا{ئـات مـن الروايات الخــارقـة~ الـتي تبــحث عن
مــؤلف!! لكن أي مــؤلف? أنه الفـنان الذي �سك بـناصـيــة الفن الـروائي~ الذي
ينطلق من ا{عطيـات التـأريخيـة~ التي ªنح الخطاب الروائي~ الأصـالة والتفـرد~
وا{صداقـية التأريخـية والفنية~ بينمـا يستحـيل الخطاب الروائي مسخـاً أن جاء
عن طريـق مــحـاكــاة ا{ـقــروءات ومـجــاراتـهــا وحــدها وتســقط الشــخــصــيــات
والصـراعــات والأحـداث والأجـواء* فـي مطبـات الأفـتــعـال~ ومـادام المحـك ثمـة

التـبـعـيــة الناتجـة من عـقـدة الشــعـور بالدونيـة والأنبـهـار حــيـال الآخـرين - من
الأوروپيv وغيرهم- سيقال: (أنها بضاعتنا ردت الينا �سوخة!).

اذن فالداء يكمن هنـا~ في غياب ا{وهبـة الواعية~ والأقـتحامـية - أجل لابد
من ا{وهبة الجـريئة~ لتعويض كل مـافات بأنجاز مـاهو نوعي في عالم الرواية -
شـرط الأ نغــفل حـقــيـقـة أن ألافــذاذ من كـتــاب الأ½ الأخـرى~ لم يهــبطوا من
السـمـاء~ بل ولدوا من أرض الواقع دومـاً~ وليـس يولد أي عـمل عظيم~ لمجـرد
رغبـة ذاتية~ ما لم تتـواشج الذات مع الضرورة التـأريخية. حـقاً سنبدأ من شـبه
الصـفر~ لـكن يجب الاّ نبـتئس~ فـقـد تجاوزت الروايـة العربيـة الشـقـيقـة: الألف
رواية عدداً~ ولكن لاترقى سـوى قلة ضئيلة منهـا الى مصاف الروايات العـا{ية
الأثيـرة… فـالعـبرة ليـست بالكـم~ بل بالنوع في هذا ا{ضـمـار أما مـا هو كـفـيل
بنهوض هذا الفن عندنا~ فيمكن أجماله في نشر الروايات المخطوطة~ وما يتبع

ذلك من حركة نقدية.
* التـرجمـة الى الكُردية~ ذلك أن التـمـاس بالأثار ا{تـرجمـة~ سـيرج الركـود~
ويسـاهم في تنشـيط الحـركة الروائـية… وهنا لابد أن تحـتل أعـمـال الكُرد - في
اللغـات الأخرى- الصدارة مـن أمثال: يشـار كمـال~ يلماز طوناي~ مـحي الدين

زنطنة~ سليم بركات~ علي أشرف درويشيان~ ومنصور ياقوتي…
ولايخــفي على ا{طلع أن الـعـديد من أعــمـالهم هي كُــردية ا{ضـامـv أصـلاً~
وذات مـساس بهـموم شـعبنا اذ مـا قورنت با{ئـات من الكتب ا{وضـوعة باللغـة
الكُردية أو ا{تـرجمة اليـها~ التي لاشـأن لها بتلك الهـموم أصـلاً… فعلى سـبيل
ا{ثال: من ذا �كنه أنكار أو نفي~ كُردية رواية (فـقهاء الظلام) لسليم بركات~
والتي تضـاهي ببنيتـها ا{ضمـونية والفنيـة أروع روايات أمريكا اللاتينـية التي

بهرت العالم بأسره?!
ومن الضـروري تـرجـمـة أهم الروايات العـا{ـيـة الأثيـرة - للكتــاب ا{ذكـورين
أعـلاه وسواهـم ¯عدل رواية لكـل واحد ولو… ومن لغـاتهـا الأصليـة أن أمكن -
وتقع هذه ا{سـؤوليـة الجـسيـمـة بالطبع~ وبالأخص~ على عـاتق اولئك الأسـاتذة~
الذين مـافتـئوا يذكـروننا - ¯ناسـبة أو غـير مناسـبـة - بأجادتهم وأتقـانهم لاهم
اللغات الغربية والشرقية! ومن الضروري جداً - عند الترجمة - محاولة تقريب
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اللهجتv السائدتv: الكرمـانجية الوسطى والكرمانجية الشماليـة من بعضهما~
مع الأفادة مـن اللهجتv الأخـريv~ الكورانية والـكرمانجيـة الجنوبية (الكلـهرية
واللرية)… ثم يجب الا نغفل - من قـبل ومن بعد - أهميـة نقل أجود الروايات
الكُردية السـوفيـتيـة~ من الحرف الـسلافي (الروسي) الى الحـرف العربي~ لأنهـا

ªثل جزءً مهماً من كيان الثقافة الكُردية ا{عاصرة.
وهكذا بعـيـداً عن أخـتـلاق الحلول الفـوقـيـة والصـورية~ لانتـوخى من أجـابتنا
ا{قـتضـبة هـذه غيـر أستنهـاض همم كـتابنا~ مـتـرجمـينا~ نقـادنا~ بالأضافـة الى
ا{عنيv بقنوات النشر~ عـسى أن يبذل الجميع ما في الوسع من الجـهد الأصيل~
دو�ا أحجام~ في سبيل هذا الفن الضروري~ فلا يكفي أن يحلم ا{رء~ أ�ا عليه
أن يفـــعـل~ عله يحـــقـق بعض مـــا يصـــبـــوا الـيـــه~ شـــرط أن يحـــدوه الصـــدق
التــأريخي~الذي هو مــحك الفن الخــالد~ ولاشك أن الصــدق ا{نشــود يجيء من
الصـدق مع الذات أصـلاً… ومـن يدر ظهـره للصـدق الذاتي وا{عـطى التـأريخي~
لا�كن أن يبـدع أطـلاقـاً~ وخـتـامـاً هل سـيـبـدأ عـصـر الروايـة الكُردية? أجل …

ويكون لها مستقبل سيشهده القرن ا{قبل حتماً.
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حسv عـارف عبـدالرحمن مـحمـد~ ولد في السليمـانية سنة ١٩٣٦~ والـتحق
أول مرة ¯قاعد الدراسة في (پنجوين) سنة ١٩٤٢.

في العام ١٩٦٥ تـخرج من كلية الحـقوق فـألتحق بكليـة الأحتيـاط وبقي في
الخدمة {دة سبعة أشهر قبل أن يعود الى السليمانية و�ارس المحاماة على مدى
سنتv تزوج خـلالهمـا ثم عاد الى وظـيفـته الأولى في مـتوسطة الفـداء ببغـداد.
في العـام ١٩٧٣ دخل حـسv عـارف دنيـا الصـحافـة بعـد أن نقل وظيـفـتـه الى
مديريـة الثقافـة الكُردية العامـة وأصبح سكرتيـراً لتحـرير مجلة ا{ثـقف الكُردي
ثم نائـبــاً لرئيس تحــريـر جــريدة (هاوكــاري) ثم أنـتــقل الى أربيـل سنة ١٩٨٠

فعمل نائباً لرئيس تحرير مجلة (كاروان).
وأسـتــقـر بـه ا{طاف في أربيل مع أولاده (گــوران - جـامــعـة ا{وصـل ومـذده

طالب أعدادي والصغيرة تريفه).
* مؤهلات حسv عارف الثقافية.
قاص (الشاي الحلو سنة ١٩٥٨).

روائي (ا{دينة سنة ١٩٨٦).
صـحفـي (صحـيـفة الحـرية - ازادي سنة ١٩٦٠)~ أمـا كناقـد فـأول كتـبـه هو

عن (القصة الفنية الكُردية بv عامي ١٩٢٥ - ١٩٦٠).
عن الشعر يقول حسv عارف:

(البداية تكون عـادة مع الشعر لكـنني أنسحبت من مـيدان الشعـر مبكراً لأن
بداياتي ومطالعاتي كـانت مع الرواية والقصة ولهذا أنـحزت اليهما~ خـاصة في

عقدي الخمسينات والستينات).
روايته (ا{دينة - شار) لم تكن محاولته الأولى في مجال الرواية~ فقد كتب
قــبلهــا الكثــيــر من المخطـوطات~ الا أنه لم يكـن مـقــتنـعـاً بـهـا لأنـهـا لـم تكن
مــتكاملة. وهو الآن بصــدد أنجــاز روايتـه الثــانيــة (مـعــاناة أنســان) التي بدأ
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ينشرها في جريدة (هاوكاري) تباعاً.
و(مـعاناة أنسـان) بأخـتـصار هي قـصـة أنسان طوباوي يعـيش في صـراع مع

المجتمع من أجل خلق يوتوبيا خاصة به!!
أما عن ا{ستقبل~ فيقول حسv عارف.

(… أفكر في كـتابة الأجـزاء التاليـة من رواية (شـار- ا{دينة) بالأضافـة الى
التركيز على كتابة الرواية بشكل عام).

***
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يجـمع الزمـلاء بشكل عام على أنـنا لا�لك لحد الآن الروايـة الكُردية و¯عناها
الفني بشكل خاص~ رغم أشارتهم الى وجود المحاولات لخلقها~ ثم يبحثون عن
الأسبـاب ويعددون الكـثير مـنها سواء كـانت موضـوعيـة تتعلق بـعراقيل مـادية
تسد السـبل بوجه مـيلاد هذا الفن الأدبي في ا{اضي ولاتزال تقف كـحجر عـثرة
أمـامــه~ أو كـانت أسـبــاباً تخص الكاتـب الكُردي نفـســه من حـيث تخلـفـه عن
اللحاق بركب الفن الروائي نتيجـة ضعف الأستعداد وفقر الثقـافة وعدم أمتلاك

الدراية الفنية الكافية… الخ.
وطبــيــعي أنني لا أقــول بأن وجــهـات الـنظر هذه غــيـر قــابلة لـلنقــاش~ لكن
منطلقـي للنظر في ا{سـألـة يخـتلف وأن لم يكن أخــتـلافـاً جـذرياً~ فـهـناك مـثل
كُردي يقـول (مد رجليك على قدر بسـاطك) وآخر يقول (لايصبح الوليـد~ رجلاَ

فجأة).
أذن~ أنا أرى وجـوب دراسـة الحـالة كـمـا هي في الواقع الحي ا{عـاش~ بعـيـداً

عن مد الرجل بأكثر من القدر ا{مكن وبغض النظر عن التمنيات أيضاً.
واول مـا أقوله هو ضـرورة أخراج ا{قـارنات ا{هولـة من دائرة بحثنا هذا~ فـأنا
أتساءل: ماجـدوى مقارنة واقع الرواية الكُردية بالرواية الفرنسـية أو الأنكليزية
أو الروسيـة والسوفيتـية? ومانفع ذكـر أسماء عظمـاء هؤلاء~ في هذا الفن حال

الأشــارة الـى أسم كُــردي أو الـتطرق الى مـــاقــدمـــه أو يحـــاول تقــد�ـه في هذا
المجـال?! أن هذا ليس ناتجـاً قطعـاً من الشـعـور بالدونيـة~ الذي أشار اليـه أحـد
الزملاء~ وأ�ا هو حقيقـة واضحة جداً للعيان~ يدفعنا التغـافل عنها الى أضاعة

ا{شيتv كما يقال في الكلام الدارج.
ثم ا{سألـة لاتحل بالتمني رغم مـشروعيـته~ فـعلى سبيـل ا{ثال لأذكر حـقيـقة
أنني شـخصيـاً لست أقل رغبـة ولهفـة وأندفاعـاً في أعماق ذاتي مـن أي كاتب
روائي ناجح لكتـابة رواية تصل الـى قمـة الإبداع والروعـة~ وهذا الشـعـور ليس
جـديداً علي~ أنه يأخـذ بخناقي~ بذلت الكثـيـر من الجـهد والـوقت لتحـقـيق هذه
الأمنيــة~ ولكـن هل أســتطعت?! فــمــا الســبب?! صــحــيح أنه يـكمن في عــدم
مـقـدرتي كـذات~ غـيـر أن القـسم الأعظم من عـدم ا{قـدرة هذه~ يعـود الى سـبب
خـارج عن ارادتي… يعـود الى الظرف ا{وضـوعي~ لقـد شخص أحـد الزمـلاء من
بv مـا شـخص من الأسـبـاب~ الأفـتـقـار الى الثـقـافـة ا{وسـوعـيـة لدى الكاتب.
حسناً… ولكن {اذا يفـتقر الكاتب الى الثـقافة ا{وسـوعية?! هل هو فـقط بسبب
تقاعسه عن تثقيف ذاته~ ام هناك عوامل اخرى تتدخل وتعرقل? ومع ذلك هنا

تتكامل الدائرة وتصبح احدى معادلاتنا كالاتي.
(كاتب- ªني- مـحاولة-(ثقـافة)- ضعف- فـشل واجهـاض المحاولة) الا ان

هذه ليست قاعدة ثابتة وهي تتغير~ فلنلاحظ مثلا:
هل حاول احد من الكرُد من القـرن الثامن عشر أو التـاسع عشر اللذين وصل
فـيـهـمـا الفن الروائي الى ذروة مـجـده~ هل حـاول ولوج هذا ا{يـدان? وواضح ان
vهذا كان �كنا لو توفـر من ا{قومات وا{ـستلزمات مـاتوفر منها لكتًـاب القرن
في بلدانهم أو لنقل في مـجتـمعـاتهم… ولكنها لم توفـر للكُردي للاسبـاب التي
اشار اليـها احد الزملاء اشـارة واقعية حـقا… وفقط في السنة الاخـيرة من الربع
الاول للقرن العـشرين~ جاء احدهم ليُـقدم على أولى المحاولات في مـجال القص
الفني عموما ولااقول الرواية~ وهي القصة الطويلة ا{عروفة لجميل صائب والتي
من الطبـيـعي ان تكون بدائيـة كـأي خلق جـديد من ا{عـرفـة لدى هذا الشـعب أو

ذاك من شعوب الارض.
ثم تلتهـا ببطء شديد (واسبـاب هذا البطء الشديد مـعلومة) محـاولات اخرى
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عــبـــر (٦٤) سنة لـن يصل عـــددها الى عـــدد السنv هـذه حــتى لـو افــتـــرضنا
القـصص الطويلـة الاخرى كـمـحـاولات روائيـة بدائـيـة~ ومع ذلك نسـأل انفـسنا:
مـاذا يعني لنا وجـود هذا الرقم ا{تواضع مـع المحاولات غـير ذلك الـرقم الكبيـر

.vالتاليت vهاانا الآن احاول الاستنتاج والخصهُ بالحقيقت !?vمن السن
١- ان المحـاولات كـانت تشق طـريقـهـا بصـعـوبة بالغـة وكــانت هناك فـتـرات

جدب تام.
٢- ان جدولا بيانيا يـكشف لنا بوضوح تسارعًا كبيـرا في حصول المحاولات
كلمــا تقـدمـت بنا السنv ا{ذكــورة~ فـمــثـلا مـنذ المحـاولة الأولـى وحـتى نهــاية
الاربعـينـات أي خـلال (٢٥) سنة لانجـد سـوى مــحـاولتv اثنتv فــقط~ وخـلال
الخمسـينات والستينات يرتفع العـدد الى اضعافهـا ومن بعدها والى الآن يرتفع
ايضا الى اضعاف عـدد الفترتv مرة اخرى وخاصة في الـسنv الاخيرة~ ومعلوم
ان هناك حـاليـاً روايـتv قـد صـدرتا خـلال الاسـابيع الاخـيـرة وهنـاك تحت الطبع
اربع منها حسب علمي~ بالاضافـة الى العديد من ا{شاريع تحت ايدي الكتاب~
فما مغزى هذا الاستنتاج وخاصة مـاقلناه بصدد الجدول البياني?! مغزاه~ ان ما
لم يكن متـوفرا من ا{قومـات على الصعيديـن الذاتي وا{وضوعي للاولv~ بدى
~vيتوفر للآخرين~ وعلى نفس النهج~ فان الحـال سيكون الافضل طبعا مع الآت

وستكون نتاجاتهم الاكثر نضجا وتكاملا… وهكذا.
ورغم ذلـك فـــأنـا لست �ـن ينظـرون الى الافــــضل الآتي نـظرة جـــامــــدة~ أي
انتظاره كشيء مـفروغ منه~ فهـو لن يأتي من الفراغ ولن يتحـقق الا بتدخل من
الفـعل الانـسـاني~ أي فـعل الكاتب بـالدرجـة الاسـاس ومن بقـيــة ذوي العـلاقـة
با{وضـــوع. وخــلاصــة القــول هو ان لديـنا اللبنـات الاولى~ وان الطريق ســـالكه
لاضافة ا{زيد~ وان السنوات القريبـة ا{قبلة ستشهد مرحلة الوجود الحـقيقي كما
ونوعا للفن الروائي في الادب الكُردي~ وان ماهو مطلوب ومـفيد الآن هو فسح
المجال امام الكم ليـأخذ طريقه الى النشر حتى ولو Ä ذلك بالتـغاضي والتواطؤ
بعض الشيء ضد النوع فليس ا{عقول كتـحصيل حاصل انتظار النجاح الكامل
لكل العـدد الذي سيـرى نور النشر. حـتى لو لم نسلك سـياسة فـتح المجـال امام

الكم هذا.

*öš«b$
من خــلال مـجـمـل الآراء التي طرحـهــا الزمـلاء. فــيـمــا يتـعلق بـواقع الرواية
الكُردية ومسـتقبلهـا. وتأسيسا على وجـهة نظر الروائي حسv عـارف التي قال
فـيهـا الكثـيـر بصـدق وموضـوعـيـة وتجرد~ كـانت لي هذه ا{داخـلات وهي قـابلة

للنقاش بلا شك.
* بالنسبة الى رأي زميلي عبدالغني علي يحيى~ فانا اغبطه على ملاحظاته
السديدة وا{كـثفة فـيما يخص ازمـة الرواية الكُردية~ اما ان يعـزو تطور الرواية
في أوروپا الى النهـضـة الصناعـيـة- بشكل مطـلق- فـهو صـحـيح الى حـد مـا~
ومجـرد التذكير بالروايـات الكلاسيكية التي صـدرت اواخر القرن التاسع عـشر

واوائل القرن العشرين- قد- تفند هذا الرأي.
فـها هي روائـع تولستـوي وگـورگي ودسـتويفـسكي وتورجنيـف من (روسيـا)
مــثـلا~ تشــهــد بأن افـضـل الروايات وجــدت مع وجـود الاقـطاع~ وقـبـل التطور
التكنلوجـي في (الاتحـاد السـوفـيـتي) مع الاشـارة الى ان تلك الاسـمـاء لازالت

متسيدة حتى الآن.
وذاك هو (فــرويد) الذي لايتــوانى عن الاعــتـراف بانه اســتــفـاد كــثـيــرا من
روايات~ ديســـتــويفـــسكي في نـظرياته في عـلم النفـس~ وهذا يعنـي ان الرواية
( كــانت الســبـاقــة~ ثم من ينسـى روايات (جـول فــيــرن) التي كــانت (منطلقــاً

للكثير من النظريات العلمية والحضارية~ في مقدمتها~ غزو الفضاء!!
ومن فــرنســا القــرن الـتــاسع عــشــر نذكــر روايات فلوبيــر وبـلزاك وزولا~ مع
التــذكــيـر بان الاخــيــر كــان عـدوا لدودا لـلصناعــة وللنهــضــة الصناعــيــة التي

اكتسحت الحقول~ انذاك واروع رواياته في هذا المجال هي (الارض).
اذن فان التطـور الصناعي ليس القاعـدة في تطور الرواية ولكن هذا لا�نع ان
نقول ان تاثير الصناعة كان مباشرا علـى الثقافة عموما والرواية بشكل خاص~

من خلال ابتكار وتطور فن الطباعة.
والان يبدو ان التكنلوجيا قد- قفزت- بالرواية الى مرحلة �كنني ان ادعوها
بـ(التمـرد) على الاطر ا{عروفة لفن الرواية~ الى درجـة باتت فيها الرواية مـثارا
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للكثـيـر من الجـدل والنقـاش~ كـمـا هو الحـال بالنسـبـة لتـيـار الرواية الجـديدة في
فرنسا~ مثلا.

وعلى افــتــراض اننا لن نصل -صـناعـيــا- الى مــاوصلتــه أوروپا وهذا وارد
طبعا… 

فــهل يعني هذا ان نـتـخلـى عن الرواية ونتــجـاوزهـا?! أليس في مــجـتــمــعنا
الزراعي والرعوي ما �كن ان يوظف فنيا في اطار الرواية?

امـا فـيـمـا يتــعلق بالكثـافـة السكـانيـة التي يعـول عليـهــا ايضـا~ في ظهـور
وانتــاج الرواية حـيـث يقـول: (كلمــا كـانت هـناك كـثــافـة سكانـيـة كــانت هناك
ارضـيـة خـصـبـة لظهـور الرواية) فـانني ارى ان ذلك لـيس شـرطا بالضـرورة. انا
مــعـــه في ان للكـثــافــة الـسكانيـــة تاثيـــر في مــســـألة رواج الرواية ولـيس في

انتاجها~ ولا شك ان هناك فرقا كبيرا بv الانتاج والرواج.
ولو كانت الكثافة السكانية مقـياسا لظهور الرواية فان نصف روايات العالم

كانت ستكون من حصة الصv~ بلاشك!!
* اما بالـنسبة الى الزمـيل ازاد حمـه شريف~ فـقد شـخص العديد من أسـباب
تردي الرواية الكُـردية~ الا انه يحـمّل الكاتب الكُردي اكـثـر مـن طاقـاته عندمـا
يطالبـه -الآن- ان يكوّن لنفـسه شـخـصيـتـه ا{ستـقلة اسـوة بـ(س) او (ص) من

روائيي العالم.
ان اقصى مانطلبـه- في هذه ا{رحلة- من الروائيv الكُرد أو من ا{قبلv على
_كتابة الرواية هو ان يشرعوا بكتابة الرواية بصورها ا{تواضعة مستفيدين من
التكنيك الحديث لـها… اما في ا{رحلة اللاحـقة وبعد ان تزدهر الرواية نوعـا ما~
فـيـمكننـا ان نطالب روائيـينا ان يكون لـكل منهم شـخـصـيـتـه ا{ســتـقلة… على
الرغم من ان هذه (الشـخـصـيـة ا{سـتـقلة) هـي من مـسـؤوليـاتهم~ هم انفـسـهم~

لااظن انها تغيب~ عن بال الروائي الجيد.
* اما عن راي زمـيلي جلال الذي الّم بالكثـير من التـفاصيل وشـخّص بشكل
موضـوعي معظم الاشكالات التي تعـترض مـسيرة الرواية الكُـردية~ واشار الى

ان ابرز ا{عوقات امام الرواية هي (غياب ا{وهبة الاقتحامية).

فأقـول: قد تكون هذه ا{وهبـة~ موجودة وهي مـوجودة فـعلاً, وليس بالضرورة
ان تكون من الاســمــاء ا{عــروفـة وســتكشف عنـهـا ا{رحـلة ا{قــبلة~ لكنهــا الآن
تعـيش في الظل لاسـباب عـديدة ذاتيـة وعامـة~ في مـقدمـة العـامـة منها~ عـدم

الكشف عنها أو بالاحرى تغطيتها~ بدلا من الاخذ بيدها!
اما اول الاسباب الذاتية~ فهـو (التقاعس) الذي عبر عنه اوسكار وايلد ذات

يوم حv قال (لاتؤجل عمل اليوم الى غد… اجله الى بعد غد)!!
وهذا (التـقاعس) الذي قـلل من شأنه الروائي (حـسv عـارف) والذي �كنني

ان اسميه (غياب ا{سؤولية) يدفعني لسرد هذا ا{ثال:
احـد الـزمـلاء من الشــعـراء الجـيــدين. وهو من النقــاد ايضـا ومن الـذين كنت
اعــولّ عليـهـم في اثراء مـوضــوع الرواية الكُـردية~ عندمــا فـاتحــتـه با{وضــوع~
فاجـأني -بصدق- وبالحرف الواحـد قائلا (… انا شاعـر ولا اعرف أي شيء عن

الرواية)! 
انني اتسـاءل~ ¯اذا نفـسر هـذا~ هل من ا{عقـول ان يكون بv الروايـة والشعـر
(جــدار بـرلv)?! علمـــاً بان هذه الحـــالة تكررت مـع اكــثــر مـن زمــيل وبصـــيغ

مختلفة.
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في الحلقة السابقة~ قدمنا خمسة آراء مختلفة فيما يخص 

اشكالات الرواية الكُردية. وقد اسـتدرجنا الروائي حسv عـارف للحديث عن
تلك الاشكالات~ بعد ان عرضنا عليه الآراء الخمسة.

الآن~ خمسة آراء اخرى تؤشر الكثير من اسباب تأخر الرواية 
الكُردية وسبل النهوض بها.

القاص عبدالله سراج~ كقاص متمكن ومشروع روائي~ يفند 
او يدعم بعض تلك الآراء دون ان يعرف اصحابها.

وهدفنا جميعا من هذا الحوار هو الخروج بالرواية الكُردية من عنق الزجاجة.
Ê«uý Õö% 

حـاجــة الادب الكُردي الى الـرواية~ جليـة وخــاصـة فـي الفـتــرة الاخـيــرة التي
شهدت محاولات جيدة لـ(طـرق باب الرواية) من قبل بعض كتاب القصة الذين
يعتقدون ان الرواية هي قصة طويلة أو مطولة أو مجـموعة قصص مرصوصة أو
�نتجـة أو مخـاطة ببعضـها البعـض وبذلك تبدأ الرواية الكُردية من الصـفر بدلا
من ان تبــدأ من حــيث وصـلت اليــهــا آخــر مـعـطيــات الرواية~ والعــشــرات من
الدراسـات عنهــا~ فـحـوالي نصف من كـتــبـوا الرواية باللغـة الكُـردية لم يقـرأوا

حرفاً عن الرواية وبعضهم لم يقرأ حتى رواية واحدة الا بعد ما كتب واحدة!!
vوجـواباً على سؤالكم اقـول- والحـالة هذه- سيـبدأ عـصـر الرواية الكُردية ح

تكون آداب الا½ الاخرى على مشارف الانتهاء منه أو انتهى فعلا!
ذلك لاننا شعب فطـري لانعرف ان نخطط لشيء~ وان خططنا فننفـذ عكسه.
هذا من جـهـة~ من جـهـة اخـرى انا اعـتـقـد ان عـصـر الرواية يسـارع الخطى نحـو
نهايته~ لان الرواية ظهرت كأستجابة لحاجة الطبقة ا{توسطة {لء فراغ كبير في
اوقـاتها~ الامـر الذي يناقض تطور البشـرية التي تتـجه الى السـرعة والتكثـيف
في كل شيء حــتى في الرواية نـفـسـهــا. فلم نعــد نرى روايات بحـجـم (الاخـوة
كـارامـازوف) أو (مـوبي ديك) أو (دون كـيخـوتة) لان ا{كـان والزمان اصـبـحـا

يضيقان بالانسـان يوماً بعد يوم~ فالتكثيف شمل الالكتـرونيات التي اخترعت
دائرة كـهربائيـة كـاملة بحجـوم اصـغر من راس دبوس~ كـمـا شملت الـتكنلوجيـا
التي تخلت عن انتـاج سياراتهـا الفارهة ومكائنهـا العملاقـة~ كمـا اتجهت ا{دن
في تخـطيطهــا الـى البناء العــمـــودي وحــذف الســاحــات والفــراغــات وسـلكت
الادارات والخـدمـات وا{ؤسـسـات المخـتلفـة وحـتى الفـلسـفـات والايديولوجـيـات
مــسلك التــرشــيق والتكـثـيـف والسـرعــة~ فكـيف بالادب ان يبــقى على تـرهله
و(تكريشه) في حv هناك العديد من ا{تع الذهنية والروحية والجمالية~ تنافسه
معتـمدة على آخر معطيات التقـدم البشري. لذا ارى ان ا{ستقـبل للشعر وليس
للرواية. لأنه اكثر تكثيـفاً واسرع تاثيراً~ واعمق تعبيـراً عن ا{ناطق ا{عتمة في
الوعي~ واوضح كـشـفــاً عن اسـرارها~ واقـدر على اكـتـسـاب الجــمـاليـات وا{تع
vالذهنيـة~ واقـوى اسـتـيـعـاباً لجـواهر الافكار والفلسـفـات… و… حـتى ذلك الح

علينا الاسراع في بناء رواية كرُدية في ضوء ما اشرت اليه في بداية كلمتي.
—«b½eš ·ËdF$ Æœ

البــحث في الرواية الـكُردية لا يبــدأ با{سلمــات ولا يدخل في بـاب (ا{طلق)
لان الرواية با{فــهـوم كـمـصطلـح ظهـر في امـاكن مـتــعـددة وازمنة مـتـبــاينة في
المجـتمع الكُردي~ غـيـر ان الاجابة عـن السؤال: هل بدأ عـصـر الرواية الكُردية?

يكاد ان يكون الى حد قد يبقى بدون اجابة!
والواقع يـروي لنا بأن الروايـة الكُردية ظـهــرت في الاتحــاد الســوفــيـــاتي في
الثـــلاثيـنات من قـــرننا هـذا (روايات عـــرب شــامـــيلـوف وعلي عـــبـــدالرحـــمن
وغيرهمـا) في نفس الفترة التي حاولت فيـها شعوب الشرق الاوسط الاسـلامية
كتابة القصـة القصيرة والروايات بلغتهـا القومية~ الا ان مفعولـها على المجتمع
الكُردي كـان ضــئـيـلا جـدا لانـهـا دونت بالالفـبــاء اللاتيني أو السـيــريلي الذي

يصعب على معظم مثقفي الكُرد قراءته.
وفي الفـتـرة نفـسـهــا ظهـر ا{ضـمـون الكُردي للرواية بـلغـة غـيـر كُـردية~ وهذا
الشكل من الرواية بدون شك يكون محسوبا على ابداع اللغة التي دونت بها.
وقد يطول النقاش في هذا ا{وضوع دون الحصـول على نتائج ملموسة~ وهناك
سؤال يطرح نفسـه~ هل ان (رواية نجمة) للكاتب ياسv ا{دونة باللغة الفـرنسية
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هي رواية عربيـة ام فرنسيـة? اننا بدون ريب نستطيع التـوصل الى اجابة مـقنعة
الاّ ان هذه الرواية تكون مـادة دسمـة لاحدى موضـوعات الادب ا{قـارن. وهكذا
فقـد كتب احمد خـداداد رواياته باللغة الفارسـية~ ويشار كـمال باللغة التركـية~
وسليم بركــات باللغـة العـربيـة~ غـيــر ان ا{ضـامv الكُردية لم تسـتــهلك وهناك

مجال واسع وكبير لادخال ا{ضامv الكُردية في قالب اللغة الكُردية.
وعندنا في العراق ظهر مـصطلح الرواية في الادب الكُردي دون تطابق جميع
مواصـفات الرواية العا{يـة على الاعمال التي اعـتبرها مـؤلفوها روايات. ولعله
من ا{فيـد ان نقول بان الاعمـال الادبية التي اعـتبرت روايات من قـبل مؤلفيـها
كانت ªهيـدا وªرينا لظهور الرواية~ كما كـانت ا{قالة الادبية الرومانتـيكية بعد
الحـرب العا{يـة الأولى ªهيـدا وªرينا لظهـور القصـة الحديثـة با{فهـوم الأوروپي.
غـيـر ان الكلام لاينطبق على اعـمـال مثـل (مخـاض الشـعب) ا{نشـورة~ ورواية

معروف البرزنجي التي ضاعت!
انني اعـتــقـد بان الرواية الكُردية الاصـيـلة سـوف تظهـر وتكون بـخـيـر مـادام
ا{ؤلفـون يرغبـون في كـتابة مـثل هذا اللون الادبي. سـمـعت فيـما مـضى كـثيـرا
واسـمع الآن اكـثـر بوجـود روايات جـاهزة لكـنهـا غـيـر منشـورة لحـد الآن~ و�كن
الاشـارة هنا الى رواية (ريگا= الدرب) لـلقاص الـكُردي ا{رحـوم محـمـد مـولود

(½) وهناك محاولات جادة لاصدقاء القلم في هذا الصدد.
وللعلم اقـول اننـي مـارست كـتـابة القـصـة القـصـيـرة ولكني لم امـارس كـتـابة
الرواية وان كـانت هنـاك مـوضـوعـات في مـخـيلتي تصلح للـرواية منذ ان بدأت
بكتـابة القـصـة القـصـيـرة. وبهـذه ا{ناسـبـة اقـول انني المحت في قـصـة (في ظل
الشريعة) في مجموعة (أ{ان كُردي) (١٩٦٨) بان هذه القصة القصيرة تصلح
ان تكون مــادة لروايـة كـُـردية. هذا وانني مـنذ اكــثــر من عــشــرين عــامــا افكر
واخطط لرواية عن اسـرة كُـردية اقطاعـية مـتنفـذة في ريف كُـردستـان تبـدأ على
مــسـرح الحــيـاة فـي اواخـر القــرن الســابع عــشـر حــيث كــانت الامـبــراطوريتــان
العـثمانيـة والصفـوية~ حيـث تتفرع مـنها اسـر متعـددة جديدة~ فـيهـا الاقطاعي
الثري والفـلاح الفقـير~ وفيـها ا{تـعلم الخبيـر والامي الجاهل~ ثم يتـوزع افرادها
علـى الارض ليس فـي الجـــبـــال فـــقط وا�ـا في كل مـكان. وفي اواسـط القـــرن

العـشــرين يظهـر فـيــهـا الاسـتـاذ وا{هنـدس والصـانع والعـالـم والاديب والفنان.
لاشك بان مـثـل هذه الاسـرة الريفـيــة الكُردية هي �وذج للمــئـات أو الالوف من
الاسـر الكُردية~ وبالاخص الاسـر التي تنتـمي الى العـشـائر التي كـانت بالاصل

رحالة ثم استقرت.
ÍË«dIŽ l'U½Æœ

قـد لااكـون مـغاليـا إن قلـت بأن الكُرد عـرفوا جـنساَ ادبـيا يـشبـه الى حـد مـا
الرواية الحـديثـة~ مـعـتـمدا عـلى ما اعـتـبـر اسـاسـاً وجـذراً للرواية الأوروپيـة من
اجناس قـد لاتكون حاملة لخـصوصـيات مـا لدينا وهو (اللاوك الكُردي) ا{ؤلف
من قــبل مـبـدع فـطري امي اكـثــر الاحـيـان~ ومــا فـيـه من �ـيـزات لاتتـوفــر في

النصوص التي اعتبرت اسساً وجذوراً للرواية الأوروپية الحديثة.
كـمـا لن اكـون مـجـانبـا للحـقـيـقـة ايضـا ان قلت بان الروايـة ¯عناها العـصـري
الحــديث~ وهنا لاادري كــيف اعــبـر عن هـذه ا{عـادلـة الصـعــبــة التي قــد يكون
قطبـاها مـختلـفv ولكنهـما لايلتـقـيـان ولا يتجـاذبان خـلافـا للقوانv والـقواعـد
العلمـية البـحتـة الثابتـة~ وكذلك فـأنهمـا غيـر متـشابهv- أي قطبي ا{عـادلة-
لانهما مـختلفان من حيث البنية التكوينيـة والتعبيرية للكلمـة وسيميولوجيـتها
الحقيقية… لذا فانهما غير متنافرين ايضاً لكون ا{سألة حقيقة واضحة تحيا في

المجال الادبي الكُردي اليوم.
فالرأي الاول كـما ذكرناه جلي وواضح اما الرأي الثـاني الذي لن يكون ايضا
مجـانبا للحـقيـقة في كوننـا لا�لك رواية كُردية ¯عناها العـصري الحـديث اليوم~
يحتاج الى دلائل وبراهv وجدال ولكنه- أي الرأي- ليس شـيئا غريباً أو فكرة
تعسـفية ان صح التـعبيـر… فالرواية بكل مـا ªلكه من اسباب الجـمال والجمـالية
وما فـيهـا من جدليـة الحيـاة بكل تفاصـيلها ومـفرداتهـا وما يكونه الانسـان من
زبدة لتكوينهـا بكل مـا �لكه من مـشـاعر وأحـاسـيس وآمال وخـيـال واهواء من
خلال ماض قد رحل وابقى ظلاله فـي حاضر نعيشه لأجل مسـتقبل نوده ونعمل
في سبـيله من خلال فضاء مكاني للابـعاد الزمانية الثـلاثة لبيئة تحـيا في دائرة
الاحـسـاس الانســاني الصـادق البـعـيـد عن الـغـمـوض والرمـزية تفـســد الحـقـائق
ا{عاشة بحيث �تزج الزمان خلال ا{كان بفـضاء نفسي واجتماعي وفكري مجرد
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في ا{كان ارضــاً أو داراً أو وطناً لتلد من الامــتـزاج حـمــامـة تنبـعـث من خـلال
الزفـرات التقـريرية للانسـان الذي يهـوى الانطلاق والحرية والعـيش السـعيـد من

خلال الابعاد والزوايا ا{ظلمة في الكونv اللذين يكوّنان البيئة الانسانية.
اولهـمـا الكون الانسـاني بكل تعـقيـداته الاجـتـماعـيـة والنفـسـية والشـعـورية
والعقلية~ والكون الاشمل الكبـير بكل غموض مجراته وسعتـها في سبيل خلق
انســان حـر يؤاخي الانســان ويذوب في الطبــيـعــة لتكوين ا{عـنى الاسـتــاتيكي
للجـمال والحريـة والانسان وا{سـتقبل… وكـل هذا يوجب على الروائي الذي يريد
ان يكتب عـمــلاً جـيـداً وخـالدا لا�وت… وان يكون صـادقـا مـع نفـسـه وقـومـه…
محتاجا الى روح ا{غامرة ضارباّ الخوف والرعـب جانبا والا فان الرواية الحقيقية

التي تعتبر معاصرة حديثة~ هذا اليوم تعيش في ازمة… والازمة كبيرة.
ومن الاســبــاب الاخــرى التي اخـّـرت وتؤخــر عــصــر الرواية الكُرديـة هو ذلك
الاحسـاس الكامن في نفسـية الاديب بانه غـير قادر على ولـوج هذا ا{يدان ولا
�لك الثـقـة بالنفس وبقـدراته على انه يسـتطيع ان يخلق اعـمـالاً فنية جـبـارة لو
توفـرت له الظروف كـما تتـوفـر لاستـورياس ومـاركيـز ونجـيب مـحفـوظ… ولكن
الاحساس بالدونية -ان صح التعبـير- في اعادته لكلماته اللغوية الكُردية الى
اصــول غـيــر صـحــيـحــة في لغــات اخـرى بســبب تشــابه اللفظ وليـس ا{عنى…
وتفـضـيله لكل مـاهو غريب وبعـيـد عنه وعن لغـتـه وبيئـتـه. كل هذا مظهـر من
مظاهر عـدم ثقة الاديب الكُردي بنـفسـه وبقدرته وقـدرة لغتـه وادواته الإبداعيـة
للتـعـبيـر عـما تغلي بـه النفوس ا{بـدعـة. لهـذا السبب نرى الارض مـجـدبة رغم
وجـود ا{ـاء والهـواء والبــذور. ولا نحـتــاج إلاّ الى يد فنانـة واصـابع تخــرج من
الانجمـاد لتقـوم بعمليـة الخلق التكويني والبناء الإبداعي وهذا ايضا هـو السبب
في اقـتـصـار مـبـدعـينا على الاعـمـال الوجـدانيـة التي تلهب الاحـسـاس مـغلفـة
. وتركوا بذلك الاعـمال التي بالضبـابية والرمـوز من اجل ان لاتسبب لهم حرجـاّ
تؤرخ الحياة بصـورة فنية مهيجة بحيـث تعطي ا{تلقي والدارس~ الحياة الكُردية
الحقيـقية الكاملة دون رتوش الا من الخيال الخصب لـلفنان ا{بدع وبكل ابعادها
وتفاصـيلها ومكنوناتها. هذا هو الواقع… الواقع النفـسي والمحيطي… وهذه هي
الازمـة في تاخـيــر ولادة الرواية الكُردية… اذن فـان ا{بـدع الـكُردي لايقل قـدرة

عن أي مـبـدع في أي رقـعـة على وجـه الكـرة الارضـيـة..ولكن الازمـة تبـدأ من
الدواخل النفـسيـة لتمـتـزج بالمحيط الاجـتمـاعي الزمكاني الذي يعـيشـه الاديب
الكُردي~ ولكـن حv ولدت الرواية وبانت تـبـاشـيــرها ونزلت الى الاســواق أولى
مـحــاولاتهـا الجــادة في مـيــدان الرواية الكُرديـة الحـديثــة نرى ا{عـادلة ا{ـضـادة
وحـقـيـقـة الاحـسـاس بعــدم اسـتطاعـة ا{بـدع الكُردي مـجـاراة الفـنيـة الإبداعـيـة
العـا{ية والـشعـور بالدونيـة وعدم الـثقـة بالنفس وقـدراتهـا~ تطلق مـعاولهـا في
تهـدi واظلام الـتـبـاشـيــر ا{ضـيـئـة الأولـى في ولادة الرواية الكُردية الحــديثـة…

فيعتبر هذا بانها ليست روايات وآخر~ بانها محاولات فاشلة… الخ.
ولنكن مجـردين من تلك الاحسـاسات السلبيـة ونغسل انفـسنا من ادران عدم
الثقة بالنفس وقـدراتها الإبداعية ونترجم مثـلا رواية (ا{دينة) لحسv عارف أو
(الذوبان) لغــفــور صـالح كــمــثـالv الـى لغـات اجـنبـيــة ونضع علـيـهــا اسـمــاء
كولومـبية أو مـوزنبيقـية لاتقرأ بصـورة صحيـحة من قبـلنا… سنجد دون شك ان
الالسن التي سـلطت عليـهـا وهي بالكُـردية~ وا{عـاول التي هدمت بنـاءها الفني
تقـــــوم با{ـدح والثـناء علـيــــهـــــا… لذلـك اقــــول ســــائـلاً {اذا…? نـعم {ـاذا هذه
الاحـساسـات السلبـية وا{غـالطة والتـقليل من قدرات مـبـدعينا… رغم ازمـة هذا
الجنس الادبي لدينا~ فـمن الطبيعي ان عـمل أي فنان مبـدع يخلق اعمـالاً ادبية
كبيرة كالروايـة… لابد وان يكون لديه الكثير ليفعله مع تجربة الحيـاة الشخصية
من الوجــهــة الجــمــاليــة وعـلاقــتــه بالاخــرين بطريـقـة أو بـأخـرى… ولـكون ذلك
مـحـصـوراً بإجـراءات اجـتـمـاعـيـة قـد تكون قــاسـيـة لاتدع الانطلاق والانتـشـار
الفكري والإبـداعي بحــرية… لذا فـقــد لايســتطيع ان ينطـلق انطلاقــة مـتــسـعــة
للحـياة ا{ـعاشـة �ا يعـيشـه من ظروف حـياتيـة ليـعبـر عنهـا بحـيث لاتنبيء عن
نفسه فقط بل يلجأ الى الحياة مع الاحساس العام للمجتمع والعالم… وحيث ان
العـالم ا{وصـوف من قــبل الفنان في عـمله لاينفــصل باي حـال من الاحـوال عن
شـخـصــيـتـه وذاتيـتـه… ولـكي لاتكون الذاتيـة ظاهـرة بنفـسـهـا~ يـجب ان �تلك
سلسلة من الروابط ا{تناقـضة مع دوامة الحيـاة اليوميـة ا{عاشة بحـيث تكتسب
معنى اجتماعـياً عاما ومعنى في الذوق والفن الجمالي من خـلال جدلية ابداعية
وتحرك ابداعي كامل ونعود لنقول… هل يستطيع ا{بدع الكُردي ان يتحرك دون
رمـزيـة بل بواقـعــيـة خــلال هذه الدائرة الانســانيـة ا{ـعـاشـة فـي فـضــاء زمكاني
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حديث?
وهنا لابد ان اشــيــر الى قـول الـفـائز بجــائزة كــونكور الفــرنســيـة في ا{يــدان
الروائي (اورسـينا) لسنة ١٩٨٨ حv يقـول (بان الرواية قـادرة على التـجـسيـد
العلمي والعـملي والوجداني لقيم الحـرية وا{ساواة والاخوة…) لـذلك فان سنحت
الفرصـة للمبدع الكُردي نفـسياً واجتـماعيـاً لاستطاع ابداع اعمـال روائية لاتقل
كــمـــا قلت عن الاعـــمــال التي تفـــوز بالجــوائـز العــا{يـــة… اذ انه- أي الاديب

الكُردي- اكثر الناس توقاً وحباً للحرية والاخوة وا{ساواة.
هذه هي الازمة ا{تشابكة للرواية الكُردية الحديثة في عدم خلق ارضية خصبة
صلبــة جــيــدة لانـبــات وولادة الرواية الكُردية~ هـذا بالاضــافــة الى عــدم اقــدام
الاديب الكُردي على ا{غـامرة في تخوفـه من النقد~ ليـقدم على كـتابة الرواية…
هذه الاســبـاب والاســبـاب الســابقــة هي التي خلقـت الازمـة ا{تــشـابكـة للرواية
الكرُدية وكل تلك الاسباب لاتـعدو في كونها مفتـعلة في تاريخ ادبنا الحديث…

فـالشواهد ا{شـابهة مـوجودة في تاريخ الاداب الـعا{يـة… لذلك فان اسـتطعنا
التـغلب على اسـباب واسس الازمـة في انفسـنا واحسـاساتنـا اولاً وفي محـيطنا
ومجـتمعنا ثانياً ولابد فـي اية بقعة من بقاع كـرتنا الارضية~ نظراً {ا يتـمتع به
الشـعب الـكُردي عـمـومـاً ومــبـدعـوه على وجــه الخـصـوص من احـســاس مـرهف
وامتـزاجه بالطبيـعة حد السكر فـيها ولكنه -أي ا{بـدع الكرُدي- حتى في ذاته
ومكنوناته واحـساسـاته صـادق حد النخـاع… لذلك فلن ولا يكون اقل قـدرة من

أي مبدع~ كما يتصوره بعض نقادنا~ متحضرا كان أو من دنيا متخلفة.
vO×¹ bOFÝ

باستـثناء الشعر~ فان الادب الكُردي~ حـديث العهد بالاشكال الفنيـة الاخرى
من قـصـة ومـسـرحـيـة وغـيرهـا. فقـد ظل الـشعـر ولفـتـرة لايسـتـهـان بهـا~ سـيـد
المجالس وامـير ا{ناسبـات~ حضوره كالقـدر~ اينما وجد طالب علـم~ حيثمـا كان
هناك من يـقـرأ ويكتب~ وجــد الشـعــر. في زمن تنعــدم فـيــه وسـائل الانتــشـار
السـريع~ ليس افــضل من الكلام ذي الوزن والقـافـيـة لان ينتــقل من لسـان الى

آخر..

غـيـرنـا~ عـرف الطبـاعـة قــبلنا… فـتـحـرر مـن سطوة الشـعـر وسلـطانه وتجـاوز
سلطتـه الابويـة الوعظيـة. عـرف اشكالا ادبيـة اخـرى~ ومنهـا الـرواية~ التي هي

من اصعب هذه الاشكال بناءً وحبكةً~ وابلغها تاثيرا في العمق الانساني.
ادبنا الكُردي~ لايتـحمـل تبعـة ما يحـملونه ويثـقلون به كـاهله… وعلى الذين
هم الآن بصــدد كـتـابة الرواية ان يـكونوا مـتـواضــعv في طروحـاتهم… فــهم بلا
سابق تجربة أو دراية~ الا من ترجمات قليلة لعدد من الروايات العا{ية~ قرأوها
بلغـتـهم أو تـعـرفـوا عليـهـا بلغـة بسـيـطة. مـثل هذه الحـالة تحـتم علـيـهم عندمـا
يفكرون ان يبـدأوا بالكلمة الأولى لرواياتهم~ ان يسـألوا انفسـهم اكثـر من مرة:

هل ينبغي ان اكتب رواية تشبه الرواية الفلانية?
انا ارجو ان يترددوا كثيـرا قبل الاقدام على رسم الحرف الاول! ذلك ان اجواء
رواية فرنسية تخـتلف اختلافا كبيرا عن اجواء رواية روسـية أو انگليزية~ يبقى
�ط الحـيـاة الاجتـمـاعـيـة من عادات وتـقاليـد ومـوروثات~ وطرق التـفكيـر~ هي

السمة البارزة التي ªيز اداب الشعوب عن بعضها البعض.
عندي~ ان الرواية -وكذلك الاشكال الادبيـة جميعـها- عندما تفقـد انتماءها
القومي~ فـانها تفـقد الكثـير من مقـومات نجـاحها… حـتى ابطال قصص الخـيال

العلمي~ مرتبطون بارض ما~ وان بدت غريبة علينا~ وعلى واقعنا.
اســتـخلص مــا مـعـناه~ ان الرواية كــفن ادبي~ ضــرورة لابد منهــا… وها نحن
نطرق ابواب القرن الحـادي والعشرين بكل مـا يتوفر فـيه من وسائل الانتـشار…
لابد من الرواية لشـحذ مخـيلة القراء وتوثيق مـئات الاحـداث وªجيد ابـطالها…
وانا ارى ان القــاريء عندنا لم يعــد قـارئاً عــادياً… فكمـا يحــتـاج الى الطـعـام
.vوالكساء~ يحتاج ايضا الى ا-ستلهام ا{عاني التي تصورها مخيلة الروائي
اخـيرا… لا�كننـي الانتقـاص أو التـقليل من الاعمـال ا{تـواضعـة التي طبـعت
وانتشرت. فالعمل الادبي~ لايكتب للوهلة الأولى متكاملاً… ومافعله البعض~
هو وضع اللبنة الأولى في قـاعدة البناء الواسع~ وعـليهم وعلى غـيرهم ان يتـمه

فيما بعد.
والى ان تنضـج افكار الرواية وتكـتـمل لغــتــهـا… والى ان يصــقل الروائيــون
تجــاربهم~ فــسـوف تكـون هناك هشــاشـة فـي المحـتــوى واســتـعــجــال في الطرح
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وبساطة في ا{وضوع… لكن في النهاية… سوف تربح الرواية بلا ادنى شك.
dLŽ Õö%

الرواية~ جــزء حـيــوي من الادب~ فـيــه الكثــيـر من الصــراعـات وتـعـقــيـدات
العــصـر~ والاصـح ان نقـول~ انـهـا الحــيـاة ذاتـهـا صــيـغـت في اطار فني~ لانهــا
تعكس الحلـم والخـيـال ومـأسـاة ا{وت والفكر والفلسـفـة وتـطلعـات الانسـان الى
الكون والحب والـكراهيـة وحب الله والخـلق. ولهـذا فـانهــا ترتبط بالحـيــاة~ تؤثر
الرواية في الحـياة~ والحـيـاة في الرواية ويسيـران جنبـاً الى جنب من اجل تغـييـر
وتطور المجـتـمع~ واي تغـيـيـر في المجـتـمع ينسـحب على الحـيـاة والرواية مـعـاً~
والمجتمع ا{تطور لاشك فيه رواية مـتطورة والعكس صحيح… لا داعي للحديث
عن كـيفـيـة ظهور الروايـة في أوروپا~ ولا عن كيـفـية نشـوئهـا وتطورها الى ان
وصلت الى الحـد الذي سـمـيت فـيـه بالرواية (ا{ضـادة) والكل يعلم مـدى تاثيـر
التكنلوجـيـا على تقـدم الحيـاة في أوروپا~ والرواية كـجزء من الحـيـاة وهي صنو
الحـيـاة فـعــلاً~ انسـحب عليـهـا تـاثيـر هذه الحـضـارة. والكُـرد لايشـذون عن هذه
القـاعدة على الرغم من وجـود بعض الاستـثناءات التي لا مجـال للحديث عنـها
الآن~ ولكن لنفـترض ان الرواية الـكُردية قد ظهـرت في مجـتـمع كُردي مـتقـدم~
رغم هذا فان الرواية سـتحـتاج ايضا الى الكثـير من ا{لاحظات وا{ناقـشات من
اجل رفــعـهــا الى مـرحلـة اكـثــر تطورا. لكي لاتراوح في مـكانهـا أو تـقف عند
نقطة مـعينة بل علينا ان نتـجه بها دائـما نحو الإبداع… ومن اجل الارتـقاء بفن
الرواية الكُردية~ ارى من الضروري ان يعيـد كُتابنا~ النظر في الرؤيا والتكنيك
وا{وضـوع الذي لم يـعـد يلائم العـصـر~ كــمـا امل من الروائي ان يهـتـم بالنقـاط

التالية:
١- ان ينظـر الى فن الرواية كــصنعــة~ أو مــا يشــبــه الصنـعـة فـي اقل تقــدير~
وينسى مـوضوع الالـهام الذي قـد يكون واردا في الشـعر بـنسبـة ١٠٠% في

حv انه غير وارد في الرواية حتى بنسبة ١٠%.
وصنعـة الرواية~ معـقدة تحـتاج الى جهـد اكبـر من الالوان الادبية الاخـرى… وانا
اصّـر علـى ان الرواية صنعـة لانهــا صنعـة بالـفـعل~ اذن فـعلى الـروائي ان يلمّ
بكل مــا يتـعلـق بتكنيك الروايـة وفنونهـا… {ـاذا يسـتــخـدم كل ادباء العــالم

التكنـيك الجـديد~ فـي حv ان الروائي الكُردي يصــر على الشكـل التـقلـيـدي
الذي اكل عليه الدهر وشرب فلم يعد يفيد الرواية في شيء?

٢- على الرغم ان هذه الـفقـرة ترتبط بـالفقـرة السـابقـة الا انني سـاتحـدث عنهـا
على انفــصـال~ وهي مــسـألة تدريـب الروائي على الكتــابة~ ومـلازمــة الورق
والقلم بـاسـتــمـرار وان لايتــخلى عن ا{مــارســة لكي تصــبح الكتـابـة عـمليــة
اعـتـيـادية وهذا مـا يفـعله مـعظم روائيـي العـالم~ واظن ان الكثـيـر من هؤلاء

الروائيv يعترفون بانهم �ارسون هذه الطريقة. 
٣- ان يقرا الروايـة العا{ية بشكـل جاد~ وهنا يحضـرني قول يشـار كمـال حيث
قـال ذات مـرة (عندمــا اريد ان اكـتب رواية. فـانني اعــود الى قـراءة الاحـمـر

والاسود لستندال).
٤- لابد ان يكون الروائـي الكُردي جـريئـا عند طرح ا{وضـوع وعـليـه ان لايفكر
في ان هذا ا{ـوضــوع أو ذاك مــحــرم ولايجــوز الاقـــتــراب منه… {اذا يـتناول
روائيـو أوروپا كل ا{وضوعـات دون خـشيـة أو خوف~ فـي حv ان الكثيـر من
ا{وضـوعات عندنا~ تدخل ضـمن اطار (العيب)? {اذا لانتـجرأ عـلى اقتـحام
موضوعات~ كالجنس والدين والله وا{وت والكون والفانتازيا والخيال العلمي
والبــاراسـايكولـوجي? ليكتب الجــمـيع فـي هذه ا{وضـوعــات~ كل من وجــهـة

نظره~ واذا مانفذّنا هذا سنرى كم افدنا الرواية الكُردية.
وقـــد تحــدثـت عن هذه الـنقطة~ لانـني ارى انهـــا تنطـبق على مـــعظـم القـــصص
والروايات الكُردية~ واªنى مـن روائيينا ان يـلاحظوا ذلك… في اعـتقـادي انه
ليس هنـاك مـوضــوع -مـقــدس- لايطُال من قــبل الراوي. كــمـا اعــتـقــد بأن

اختيار - ا{وضوع- يضاهي تأثير التكنيك بالنسبة الى الرواية.
٥- جــانب آخـر اذكّــر به وهو الاطلاع على عـلم النفس والاســتـفــادة من كـافــة
مذاهبـه~ وبشكل خاص مدرسة التـحليل النفسي~ لانه ذو ªاس قوي ومـباشر
مع (تـيــار الوعـي) ولاشك ان هذا التـكنيك يـفــيـــد وبشكـل كــبـــيــر الـرواية
الكُردية لانهـا تفيـد ا{وضوع في مـعالجة الحلـم والخيال والفـانتازيا والـتداعي

وتصهرها في اطار واحد هو اطار الرواية.
واذا ما ألمَّ الروائي الكُردي ¯بـاديء علم النفس فانه بذلك يتـمكن من تجاوز
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الشخصيات النمطية~ و�كنه ان يطور شخصياته ¯وجب تطور مسار الرواية. 
لأن على الشخصية ان تتميز بصفات وملامح خاصة يعرف من خلالها~ وهنا
اذكـر بشــخـصـيــات دسـتـويـفـسكي الذي لكـل منهم سـمــاته الخـاصـة ªـيـزه عن
الشــخـــصــيــات الاخــرى في ذات الـرواية. وهذا النـقص مــوجــود في الـقــصص
والروايات الكُردية~ حيث ان الشخصيات ضحلة~ تراوح في مكانها~ لاتتطور~
وليس لهـا سمـات سـايكولوجيـة واضـحة. والروائي الذي لايسـتـوعب علم نفس

الشخصية لا�كنه ان يتناول الشخصيات غير تلك ا{سطحة.
اذن~ فـــان الـروائي وبالـتـــالي الـرواية لا�كنـهـــا ان تتـطور الا من خــــلال كل
العـوامل اعـلاه. الى جـانب عـوامل اخـرى قـد يـأتي زمـلاء آخـرون على ذكـرها.
وانا عـلى يـقv ان الـروائي الكـُردي �كـنه ان يقـــــدم للـكُرد رواية مـــــعــــاصــــرة

ومتقدمة~ وهذا امل نتحرق شوقاً له.

W)$U)« WIK(«
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ولد عــبــدالله ســراج بكركــوك عــام ٣٦~ دخل مــدرســة بولاق للاحــداث سنة
١٩٤٣ ثم انتقل الى مدرسة امام قاسم الابتدائية~ في ا{توسطة ضمته مدرستا

الغربية والشرقية فيما انهى الثانوية سنة ١٩٥٣ في ثانوية كركوك.
وبعـد دخــوله الى الدورة التـربويـة التي كـان امـدها سـنة كـاملة~ تخــرج منهـا
مـعلمـاً~ حـيث عـمل على مـدى ثلاثv سنـة~ ابتـداءً من سنة ١٩٥٥~ في العـام
١٩٥٧ تزوج السـراج وله الآن من الاولاد ســبـعـة اكـبـرهم شـوان (١٩٥٨) وهو

مدرس والاخير (كارا) من مواليد ١٩٧٨.
من �ارساته الادبية~ كتـابة القصة القصيرة~ واول قصة كتـبها~ لمجلة (بيان)
هي قـصــة (راوة طورط- صـيــد الذئاب) سنة ١٩٧٣ وقـد جــرّب ايضـا كــتـابة
الشـعر وا{سـرحـية قـبل ان يسـتقـر عند القـصة التي اصـدر منهـا حتى الآن عـدة

مجاميع.
تخلى عن الشـعر~ لان الشعـر في تصوره لا�كنه ان يسـتوعب كل مـا يختلج

في نفس الانسان~ ولان فيه العديد من القيود التي تحد من قدرة الكاتب.
في مجال ا{سـرحية~ كتب مسـرحية (#W~MÝUz Í…—u—- كور الحداد) ونشرت

في الاعداد ١١-١٢-١٣من مجلة رزگاري.
اما في مجـال النقد التشكيلي فـقد نشر (٣١) مقالة فـي جريدة (هاوكاري)

بدءً من سنة ١٩٧٣ تحت عنوان (دعونا نفهم الفن).
روايتـه الأولى (الارتقـاء الى القمـة) بدأ كـتـابتهـا سنة ١٩٧٩ وانتـهى منهـا
سنة ١٩٨٤ وهي الآن تحت الطبع ومن ا{ؤمل ان تظـهر في الاسواق خـلال الربع

الاول من العام الحالي.
احـداث الرواية~ كـمـا يقـول ا{ؤلف: تدور في احـيـاء كـركـوك الشـعـبـيـة وهي
تتـحـدث عن صــراع احـدى العـائلات وعن اسـتـغـلال الانســان للانسـان~ أو هي

قصة مدينة يناضل البطل فيها ويصمد حتى النهاية.
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عـبـداللـه السـراج مـشـغـول الآن بانجـاز الـفـصـول الاخـيـرة من روايتـه الـثـانيـة
(اسـياو- الطاحـونة) التي تتـحـدث عن صراع افـراد اسـرة حول ملكـية طاحـونة

القرية.
ويضــيف السـراج. ان فـي الرواية الكثــيـر من الجــرأة وقـدرÇ من الوضــوح الى

جانب الاهتمام ¯وضوع ا{كان والبيئة.
***
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بدءً هل نتــفق على مـفــهـوم مـوحــد للرواية أو بالاحــرى~ تعـريف لهــا يرضي
الكل?! حـقا~ ان الكلام في امـر الرواية شـائك ومرعب! فـلا اجـانب الحقـيقـة ان
قلت بان للروايـة تعـاريف كـثيـرة ومـتناقـضـة بعـدد الروايات نفـسـهـا واخـتـلاف
مراميها~ أي ان لكل رواية مسوغات أملتـها ظروفها الزمكانية والحضارية و…
ووصـحـيح اننا كـأي شـعب من الشـرق~ اقـتـبـسنـا هذا الجنس الادبي- ¯فـهـومـه
العــصـري- من الـغـرب ولكنـنا �لك للروايات جــذوراً في الحكـايات الشـعــبـيــة
الاسطورية وا{لاحم الشعـرية كاللاوك وملحمتي (½ وزين) و(شـيرين وفرهاد)
وغيرها~ لذا عندما وصلنا هذا النوع الجديد والفريد من الادب القصصي وجدنا

له تربة صالحة لنموه وترعرعه.
الرواية عموماً~ هي نتاج حضري بعكس الشعر الذي هو اصلا فن قبلي. 

فالرواية من اعـقد الاشكال الادبيـة وليس ¯ستطاع نزوة عاطـفية ان تصنعـها
كـمـا تصنع ابيـاتا من الشـعـر أو اقـصـوصة قـصـيـرة~ فـهي تحـتـاج الى تخطيط
ووعي~ والى تـعـمـق ودراية في التــحــبـيـك والبناء. وان تأخــر الرواية فـي ادبنا
الكرُدي~ في رايي للسـبب الآنف الذكر وتحـتاج الروايـة كذلك جـواً تحتـدم فيـها
الصــراعـات الطـبـقــيـة وتتــصـادم فــيــه ا{صـالح والاهـواء وكـذلك تبـلور الوضع
الثقافي يعجل من ظهور الرواية ولا انكر دور الهزات السياسية في هذا الشأن

أو عدم استقرار الحـالة الاجتماعية من تأثير على تأخـير أو تسريع ظهور بوادر
الرواية لـدينا~ فــقــد ظهــرت في الاونـة الاخـيــرة عــدة روايـات وان كــانت بادرة
وتفاؤل للوسط الثقـافي ولكنها لم تشبع ظمأ عشاق هذا الفن الجـميل. فان قلة
الاعـمـال ا{وجــودة بv الايدي ناهيك عن فـرز جــيـدها عن رديئـهـا~ يـجـعل من
vا{تـأمل للظاهرة ان يـستـبـشـر بالآتي من الروايات بـعد تـكامل ادوات الروائي
وتجـربتهم من تلك الاعـمال الجنينـية ومـدى تفاعلهم ¯جـموع الروايات الصـادرة
من البلدان العـربية والاجنـبيـة ا{ترجـمة. واؤكـد بان عـدم الاستـقرار في ا{نطقـة
كـان سبـبـاً من جـملة اسبـاب تاخـيـر الرواية الكُردية حـيث فرز القـصـة القـصيـرة
بديلة عـن الرواية~ اضـافـة الـى ذلك كـان كـتــابنا يهـابون الـرواية وكـأنهـا قـلعـة
حصينـة لاتطالها اقلامهم!! واذ مـازال هذا الخوف وزال معه الاحسـاس بالدونية
أو النظر الى كل ما انتجه الغرب من روايـات وكأنها درر وابداع لاينالها النقد
أو الانتـقاص!! اقـول بعـد كل هذا~ تجرأ القـاص الكُردي فـأدلى بدلوه~ ولااشك
مطلقـا بان القاص الكُردي بعد عـدة تجارب~ يبـدع في هذا المجال كـما ابدع في

القصة القصيرة والشعر الحديث.
انني هنا لست بـصدد تعـريف للرواية أو ذكـر انواعـهـا ومواصـفـات كل نوع~
لكنني اشـيـر الى اتجاهv في كـتـابة الرواية عمـومـا. الاول: التقـليدي في بيـان
الظروف الاجـتـمـاعـيـة والاقتـصـادية والسـيـاسـيـة التي تحـرك الاحـداث واظنهـا
جدليـة التناقضـات والصراعـات في صيـرورة التاريخ وتفـاعل الشخـوص حسب

ذلك.
والثـاني: محـو دور البطل الرئيـسي أو تضـبيب الاجـواء حـوله كي يبدو جـزءً
أو شيـئاً مـن الطبيـعة أو ا{كان كـما يدعي اصـحاب الرواية الجـديدة. ولكل من
هذين الـنمطv من الفـن الروائي~ اسلوبه الخــاص وتعــاملـه ا{تــمـيــز مع الحــدث

وتكنيكه ا{لائم له.
وبرأيي ان الرواية خلـف جـديد للمـسـيـرة البـشـرية كـمـا يحـبـذها أو يتـخـيلهـا
الكاتب ويـناضل من اجلهـا. فــالفـانتـازيـا اذن من صلب الخـيـال والـرؤيا والخلق
كما يبدو ذلك جليـا في الرواية السحرية لدى كُتّاب امريكا الـلاتينية أو كتّاب
الخيال العلمي و… وبهـذا الصدد فانني لااميل الى الفرضية القـائلة بان المجتمع
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ا{تطور ينـتج الروايات العظيــمـة والعكس بالعـكس: فكم انتـجت دول امــريكا
اللاتينيـة والعـالم الثـالث من روايات رائـعة برؤيـاها العـا{يـة وتكنيكهـا ا{ذهل
وشـدة مـلاصـقة احـداثهـا مع ضـمـيـر الا½. ان إ{ام الروائي بالاسـاليب الحـديثـة
ا{عــروفـة من جـراء إ{ـامـه بالروايات الـعـا{يــة ومن ثم تضلعــه في قـضــايا علم
النفس ومـذاهبـه ا{ـتـعـددة ومـعـرفـتـه بأكـثـر من فن ولغـة~ يعـينـه كل ذلك على

التفرد والتفوق والإبداع والخلق.
وعن الســـؤال: هل بدأ عــصــر الـرواية الكُرديـة? اقــول وبفــخــر وزهـو: نعم…
ولكن… الروايات الـقليلة التي ظهــرت في الفـتـرة الاخـيـرة~ اردنـا ام ابينا~ هي
لبنات في صرح الرواية الكُـردية ا{ستقبلـية~ رغم ما لها ومـا عليها من مـآخذ~
ولابد هنا مـن الاشـارة بان مــا نشــر من الروايات خــارج العــراق لايدخل ضــمن
كـلامي اولا~ وان مـا يكـتب بسـبب ظروف مـوضـوعـيـة أو قــهـرية لامـجـال الآن

لخوضها.
مسألة اخـرى اود الاشارة اليها وهي ان ما �ر بـه شعب ما~ وفي ادوار تطوره
الحــضــاري~ ليس بالـضـرورة~ هـي نفس الحــالة التي �ـر بهــا شــعب آخــر~ وهنا
ينجلي التـمـايز القومي على روعـتـه في سلم تطور شـعب عن شعب آخـر~ وهذا
بالنتـيـجـة الجـدليـة~ يخلق ªايزا واضـحـا في �ط ثقـافـة كل شـعب وادبه. وعلى
هذا الاسـاس~ فــمن المجـحف ان نقـارن بv روايـة كـتـبـهـا قلـم كُـردي وبv رواية
اخرى من نتـاج بيئة مـغايرة أو جعل الروايـات الاجنبية مـحكاً لاصدار الاحكام
الجــائرة عـلى روايتنـا الوليــدة ودرجــهـــا في خــانة ا{ذاهـب الفنيــة أو وســـمــهــا
بالمحاكات والنمطية أو الفانتازيا أو ربطها تعسفاً باحدى التيارات السياسية.
ان كل مــا يضطلع به أي شــعب وحـسب قــدرته وطاقـتــه الإبداعـيــة فـهــو ذخـر

للتراث الانساني الشامل.
واخــيــرا هناك جــملة مـن الاسـالـيب الجــديدة لو التــزم بهــا الكاتـب الروائي.
لابتعـدت روايته عن السطحيـة والتقريريـة السردية وقل ملل القاريء العـصري
. ومن هذه من ظهور الروائي بv الاسـطر~ مرشداً أو مـصلحاً اجتـماعيـاً أو بوقاً

الاساليب:
* استعمال جملة ربط للانتقال من حالة نفسية الى حالة اخرى نقيضها.

* النظر الى الحادثة من وجهات مختلفة.
* ابطاء حركة الاحداث أو تسريعها من خلال الالفاظ والجمل.

* تحديد زاوية النظر ورسم الصورة الفنية.
* اللجوء الى اللغة الشعرية والغنائية في مواضيع تستوجب ذلك.

* الاخذ من الفنون الاخرى كا{سرح والتشكيل والسينما وا{وسيقى.

*öš«b$
تعليـقـاً على راي الزمـيل الشـاعر صـلاح شـوان فيـمـا يخص التـأثيـر السلبي
للتكنلـوجـيـا على الرواية~ الى الدرجـة التي يتـوقـع فـيـهـا ان تكون الرواية الى

زوال~ وان ا{ستقبل للشعر.
فــانا ارى ان هذا التــأثيــر السـلبي~ اذا شــمل الرواية فــانه ســينـسـحـب على
الشـعـر ايضـا~ وقـد يفـيـد التـذكـيـر~ هنا~ بالقـصـائد الالـكتـرونيـة التي نظمـهـا
الكومـبـيـوتر- بضـمنها قـصـائد رومـانسـيـة - فهـل نقول ان عـرش الشـعـر بات

مهدداً!?
كــمـا اود ان اذكّــر ايضـا بان الـكثـيــر من القنوات الثــقـافــيــة التي افـرزتهــا
التكنـلوجـيـا والتـي قـال انهـا تهــدد الرواية~ كـالســينمـا والتـلفـزيون والفــيـديو

لا�كنها ان تعيش دون الرواية~ لانها تتعامل معها بشكل غير مباشر.
فـالعنصـر الرئيـس في السـينمـا~ مـثـلاً قـبل الفلم~ هو الـرواية (السـيناريو)~

وكذا الحال بالنسبة للفيديو والى حد ما التلفزيون.
ور¯ا ستـكون الرواية~ مسـتقبـلا~ ا{لاذ الهاديء للانـسان الهارب مـن صخب

التكنلوجيا الحديثة.
واذا كان الترشيق يعني التكثيف~ فلا اظن ان التكثيف يعني الفناء!!

***

امـا بـالنسـبــة الى القــاص عـبـدالـله سـراج الذي -يـكرر- راي الدكـتــور نافع
عقراوي ويعـتبر ان (اللاوك الكُردي) هو جذر لفن الرواية الـكُردية فانا اقول -
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وعلى الرغم من ان هذا ليس هو مـوضوعنا الرئيس- ان (اللاوك) لاينـتمي الى
جذر الرواية~ لاسباب بسيطة~ في مـقدمتها ان اللاوك فعالية شفاهيـة مسموعة
في حv ان الرواية فن مكتوب ومـقروء~ وهذه هي ميـزة من �يزات الرواية. ولو
افـترض الدكـتور ان (الـلاوك) حكاية بالفعل~ لـكنها -مـغناة- لذا فـهي قريبـة
بالنسبة الى أوروپا من اشعار التروباردو الفرنسي والرومانث الاسباني~ اللذين

لاينتميان الى الرواية (الفنية) في أوروپا~ بصلة.
***

والدكــتـور مــعـروف خــزندار كـان من الضــروري ان نقــرأ له اكـثــر من رواية~
لاسيـما وانه كـتب القصـة منذ مايقـارب الـ(٢٥) عامـا~ الى جانب انه قـد ساح

كثيرا في البلدان الاجنبية وزامل الكثير من ادباء ومثقفي العالم.
وقد لاتكفيه مـبررات- الانشغال والتنقل- في عدم كتـابته للرواية… كم كان
رائعا لو انه عاد من الجزائر التي الهـمت (كامو) اروع رواياته… وهو يحمل لنا
رواية كُـردية جـديدة! على كل حـال اظن ان الوقت قـد حـان لأن يتـحـفنا بكتـابة

روايته التي فكّر في احداثها اكثر من عشرين عاما.

°°l¹—UA$ ìW¹œdÔJ!« W¹«Ëd!«
عن بعض ا{ـلاحظات والتـســاؤلات التي وردت في ردود بعض الزمــلاء~ في
الحلقـات السـابقة~ فـيـما يتـعلق ¯وضـوع مخـطوطات الرواية الكُردية والتـرجمـة
والنقل مـن الحـروف السـلافــيـة واللاتينيــة الى الكُردية~ ومن خــلال مـتـابـعـاتي
للمـــوضــوع~ توفــرت لي الـكثــيــر من ا{ـعلومــات عـن بعض ا{شــاريـع في هذا
الاتجاه~ وهي تبـشر بالخيـر وان كانت لاترقى الى مستـوى الطموح ولاسيـما في
مـجـال الترجـمـة حـيث ان هناك الكثـيـر من ا{ؤهلv لتـرجـمـة الرواية… من والى

الكُردية.
ففي مجال التـرجمة~ انجز الزميل الروائي غفور صـالح~ ترجمة رواية (ا{سيح
يصـلب من جـــديد/ "????ËW????²?¹—œ…œ W????1????O????" —«u?Ç W( `?O????ÝW…) للـروائي نيـكوس
كـازانتـزاكس~ من العـربيـة الى الكُردية~ كـمـا انجـز ايضـا ترجـمـة رواية مـحـمـد
زفزاف (محاولة للعيش/ ¼ËW)Ê«—…“uÖ w) من اللغة العربية ايضا~ اما الاستاذ
شكور مـصطفى~ فـقـد انتـهى من ترجـمـة لرواية عـبـدالمجيـد لطفي (اسـتـشـراف
العّـرافة الغـجرية) من العـربية الى الكُـردية واظن ان الترجـمة ªت قـبل ان تطبع
الرواية بالعـربيـة! كـمـا قام احـد الزمـلاء بتـرجـمة رواية (جـورج امـادو) (دروب
الجـوع- —w²?O??ÝdÐ ÍU~¹) كـمـا يعكف الزمـيل ا{هنـدس برهان احـمـد على نقل
رواية (عـرب شـاميلوف) ا{ـوسومـة (UÐ—WÐ½@- الفـجـر) من الحـروف السلافـيـة

الى الحروف المحلية.
واشـار العديـد من الزملاء الى الـروائيv الكُرد الذين يكتـبون بـلغات اخـرى~

كـ(يشار كمال) و(سليم بركات) وغيرهما.
و¯ا ان اغلب القراء يعرفون الروائي يشار كمال بشكل جيد من خلال رواياته
ا{ترجمـة الى الكُردية -ست روايات- اجد من ا{ناسب ان أُعّرف برواية (فـقهاء

الظلام) و(سليم بركات) الذي لايعرفه الا قليل من القراء.
و(سليم بركــات) هو شـاعـر قـبـل ان يكون روائيـاً~ ورغم ذلك فــقـد ابدع في
كليـهـمـا~ اصـدر العـديد من المجـمـوعـات الشـعـرية بالاضـافـة الى رواية (ارواح

هندسية) التي تناول فيها الحرب اللبنانية.
في روايتـه (فقـهاء الظلام) �زج (بركـات) بv الواقع والاسطورة ليصـوغ لنا
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بلغـة شــعـرية شـفـافــة~ رواية لاتقل روعـة عن روايـات امـريكا اللاتينـيـة~ التي
تعـرف بروايات الواقـعـيـة السـحـرية~ مع الاشـارة الى انهـا تتـمـيز بـخصـوصـيـة
مـــحليـــة فـ(WJOÐ”) الذي يلاحـــقــه الـروائي منذ الـلحظة الأولـى لدخــولـه الى
الرحم!! يقلب حـياة والـده ا{لا (بيناڤ) رأسا على عـقب بعـد ولادته بلحظات~
حينما يتحول الى رجل خلال ساعات ويعرض على والدته رغبته في الزواج! ثم
يتـزوج من ابنة عمـه البلهاء (سـينم) في الساعـات الأولى من عمـره. ويهجـرها

اخيراً~ قبل ان يحل الفجر! وقبل ان تنجب له (WJOÐ”) الثاني!! 
لنقرأ معا هذا ا{قطع الزاخر بالفانتازيا.

(لكن جراحـه التي حشاها ترابـا ليوقف النزيف~ تفتـقت عن حرشوف اخـضر~
امتد بأوراقه الشوكية~ من الكتف الا�ن الى العنق نزولا الى الثدي الايسر.

أكان التـراب الذي حشا به جـراحه مختلطاً بـبذور الحرشوف? من يدري? غـير
ان الرجل كان يصرّح انه لايشعـر بأي ألم من �و ذلك النبات في جسده~ بالرغم
اضطراره الى قـد ثيابـه في ا{ستـوى الذي ينمـو النبات فـيـه~ وبات ذهوله الذي
اعتراه اول الامـر يتحول يوما بعد آخـر الى خيلاء رأى فيهـا الآخرون قسطا من
امتحان الهي جدير بالتكرi~ ولهذا تقدم حسv بن كوضري اليه طالبا يد ابنته
فوهبـها (اوسي) له~ وبعد ايام من انتـقال ابنة (اوسي) الى بيت حـسv~ انتقل
الرجل ذو الحرشـوف الى مقبـرة موسيـسانا~ فلقد غطى النبـات جسده حـتى غدا
ظهوره بv الناس مـستحيـلا~ وغدا ارتدائه للثيـاب امرا كالتعـذيب~ واذا حاول
بعض اهله تشذيب ذلك الحرشوف با{قص الذي يستـخدمونه لجز الصوف~ هزهم
صراخ الرجل كـأ�ا يقتطعون اعـضاءه~ فكفوا عن ذلك~ غـير ان الحرشوف امـتد
وفـاض~ فكان الرجل~ اذا مـشى يجـر وراءه ذيلا من النبـات كـذيل العـبـاءة و{ا
اصـفــر حـرشـوف البــرية~ في ربيع ذلك العــام~ اصـفـر (اوسي) بـدوره~ ثم يبس
ومات. وقـد دفنوه في مقبرة مـوسيسـانا~ بات الحرشوف يغطيـها كل ربيع~ من
اول قبر في جهة القبلة الى آخر قبر~ فاستبد باهل ا{وتى غضب لم يخفوه~ وهم
يتعـوذون بالله آن مرورهـم بقبر (اوسي) بـل تنبه اولاد اوسي~ فـيما بعـد~ على
محاولات غير مكتملة لنبش القبر~ فغطوه برصف من الحجارة الثقيلة في دائرة

قطرها اربعة امتار (فقهاء الظلام ص١٨١).
ولـنـقـــــــــرا الآن هـذا ا{ـقـطـع مـن الـروايـة~ الـذي يـعـكـس الـكـثـــــــــيــــــــــر مـن
الاجـواء.وا{ناخـات الكُردية (… وتدخل (خـاتي) اخت ا{لا (بيناڤ) فـيـبـادرها

(طرزو) باشــارات عـجـولـة غـيـر مــتناسـقــة من يديه~ هاتفــاً (طارت~ طارت…
افزعتها) فارتفع صوت (خاتي) ايضا ({اذا انت محتد? ما الذي طار?

(الزرازير كادت تسقط في الفخ لولا…) همهم الصبي~ فردت عمته (لتذهب
زرازيرك الى جهنم~ منذ متى انت يقظان ياجرو?)

(وانت يابقـرة الا تنامv?) رد (گرزو) عندها تناهى صـوت ا{لا من الداخل:
(ما الذي يجـري يا ديكة ا{زبلة?) واضعـاً حداً لصراخ الصـبي وا{رأة الذي كاد
ان يتـحول شجـاراً بv الاثنv~ فـتوعد الصـبي عمـته بصـوت مخـتنق~ ثم ركض
الى فخـيه فركلهـما ركلة مـزجت الطv بالثلج~ بعد ذلك اسند ظهـره الى السور

وهو يكاد ينشج من غيظه).
وفي مجال مخطوطات الرواية الكُردية~ تأكد لي وجود العديد منها~ بعضها

منجز والبعض الاخر قيد الانجاز.
vومن المخطوطات التي هي قـيد الطـبع الآن~ بالاضافـة الى مخطوطتي حـس
عارف وعبدالله سراج اللتv تحدثنا عنهـما~ هناك مخطوطة رواية للدكتور نافع
عـقـراوي بعنوان (s¹˛u¼WÐ - الانصـهـار) ومخـطوطة لرواية اخـرى لخسـرو جـاف

.(ÕU²- bOý— W"WŠ)ومخطوطة اخرى لـ (الوادي -…—…œd�#) عنوانها
امــا المخطـوطات ا{عــدة للطـبع~ فــهناك مـــخطوطات لـ(اســمـــاعــيل رســول)
و(ســعـيــد ناكــام) و(داود خـيــلاني) و(بخــتــيـار علي) ومــخطوطـة (لصـبــري
بوتاني) اشار اليـها الزميل (عـبدالغني علي يحـيى) ومخطوطة لرواية صغـيرة
(n¹dý W"WŠ œ«“ô) وهي قيد الانجاز واخرى (لعزيزي "ö—…‘) بالاضافة الى

مخطوطة (½) (ريگا- الطريق) التي اشار اليها العديد من الزملاء.
قبـل ان يتوفى~ وفي لقـاء صحـفي يقول (½) عن روايتـه -المخطوطة - (لم
اتكلف في كتابة الرواية~ كما انني لم اكتب حكاية بقدر كوني اردت ان اقول:
ان كـتـابة الرواية فـن صـعب… وهي مـسـؤوليـة كـبـيـرة علـى عـاتق الروائي~ لان

الرواية تثير التساؤلات الكبيرة).
ويضـيف: (انه في روايتـه حـاول ان يـعكس صـراع الانسـان من اجل البـقـاء)
ورواية (ريگا- الـطريق) هي جــزء مـســتــقل من ثلاثيــة~ كـان (½) يـفكر في

كتابتها تحت عنوان (قافلة القمح).
(عندما كنت طفـلا~ كنت اªنى ان �وت انسان ما فـي قريتنا~ كل يوم~ ليس
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لكوني حـاقـداً على الانسان~ كـلا… بل لانهم كـانوا يوزعـون التمـر في قـريتنا~
كلما مات احدهم~ وكنت احصل على نصيبي من التمر… وذات يوم تناولت من
التـمـر حـد التخـمـة~ وعند ا{سـاء فـوجـئت ان التـمـر الذي وزع في القـرية~ ذلك

اليوم? كان {ناسبة موت والدي!!)
(مقطع من المخطوطة)

وهناك ملاحظة اخرى اضـيفها~ وهي محاولـة ترجمة الروايات الكُردية- على
قلتهـا- الى اللغات الاخرى~ وفي مـقدمتهـا العربية~ وهذه الخطوة كـفيلة لاشك
بالتــعـريـف بالروائي والرواية والادب الـكُردي عـمــومــا~ وفي هذا المجـال اذكـّـر
باعتـزاز بالخطوة الكبيرة التي اقـدم عليها ا{هندس صـلاح سعدالله في ترجمـته

ملحمة(½ الالاني) الى اللغة الانگليزية للتعريف بالادب الكرُدي.
من ينكر~ مـثـلا~ ان مـافـعله نجـيب محـفـوظ {صـر~ لم تفـعله كل السـفـارات

ا{صرية… لقد اصبح محفوظ سفيرا فوق العادة~ من خلال الرواية طبعا!
- مـن خـــلال رواية لقـــد عــــرفت الكـثـــيـــر عن يـوغـــســـلافـــيـــا- تـاريخـــيـــاً

(ايفواندريتش) (جسر على نهر الدرينا) مثلاً.
وعرفت الكثير عن -جغرافية- ماكـاندو عبر (گابريل گارسيا ماركيز). اذن

نعود ونذكر ان الرواية فن ذو تاثير~ من غير ا{عقول ان نفرّط به.

WÝœU)!« WIK(«
عندما بدأنا بحثنا في موضوع الرواية الكُردية واشكالاتها~ 

لم يكن على الساحة الادبية سوى اثنv أو ثلاثة روائيv �كن التحاور 
معهم في ميدان الرواية.

غير ان ظهور روايتv جديدتv لاثنv من الروائيv الشباب~ 
دفعة واحدة~ اوخر عام ١٩٨٨~ وسعّ رقعة البحث واثرى الحوار.

ادناه جملة من الآراء الاخرى~ في موضوع الرواية.
e¹eŽ tK!«b³Ž œ«˛ t½

الجــواب عن واقع الـرواية الكُردية~ مــحـــيــر… لاادري هل اجــامل ام اصــارح
بالاجـابة عن هذا الـسـؤال. لان الحـقـيـقـة في اعـتـقـادي ان الرواية الـكُردية على
الرغم من مـرور اكـثـر من خـمـسv سنة عـلى كـتـابتـهـا~ فـهي لاتزال في طورها
البنائي وان الـرواية الكُردية لم تصل الـى طمـوحـات الشـعب الكُـردي~ عـدا قلة
من الروايات التي تعـد على اصـابع اليـد~ واثباتا {ا اقـول فـان الرواية لم تصل
الى حـد تلهف الشـعب لقـراءتها~ كـمـا ان الشعـب ايضاً لم يسـتـوعـبهـا~ بل ان
الفئـة ا{ثقـفة من الكُرد ليـسوا مـتلهفv لقـراءة الرواية الكُردية~ وهنا يحـضرني
سؤال واحـد~ هو اًي قصة أو روايـة كُردية ترجمت الى اللغـات الحيـة ونفذت في

الاسواق العا{ية.
ان الكاتب الشهـير (آلان روب غرييه) كـان محقا عندمـا استفسـر عن وجود

الرواية الكُردية.
اذن نحن بحاجـة الى كاتب على مسـتوى عال~ الى كّـتاب ليس غايتـهم نشر
اسـمــهم أو الحـصـول عـلى ربح مـادي بســيط! نحن بحــاجـة الى كـاتـب يجـازف
ويكتب للقـراء~ وليس للقـراء الكُرد فـحسب بل لـقراء العـالم. ومن جـهة اخـرى
فـان مـؤسـسـاتنا الثـقـافـيـة وافـراد الشـعب ا{تـمكنv مـادياً علـيـهم دعم الفكرة
ونشر نتاجات كّـتابنا الجيدين وانشاء دور النشر لهـذه الغاية النبيلة~ ولكن هل
ياترى ان هذه الفكرة تلاقي التـرحـيب~? هل يفضل اصـحاب رؤوس الامـوال ان
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يجازفوا في هذا العمل? اعتقد ان الجواب سيكون سلبياً!
متى ظهرت القصة الكرُدية?

كانت القصـة الاولى~ اذا تجاوزنا الاساطير التي تغنى بهـا الشعب الكُردي-
في بداية الثـلاثينات عندمـا نشر احـمد مـختـار جـاف (مسـألة ضمـير) واعـقبـه
جـمـيل صائـب بقصـة (في حلمي) ثـم ثيرةمـيَـرد بقـصـة (اثنى عـشر فـارسـا من

ميروان)~ ثم توالى ظهور ادباء الرواية~ واذكر منهم حسv عارف.
ان ا{آخــذ على كّــتــاب الرواية الكُردية كــثــيــرة ولكني اجــملهــا في النقــاط

التالية.
* قلة ثقـافتهـم العامة~ فـي اعتقـادي ان معلومـاتهم لاتتجـاوز محـيطهم~ أو
مـا كتب باللغـة العـربية… انني اتحـداهم ان قرأ احـدهم نتـاجاً أوروپيـاً أو عا{يـاً
بغير اللغة العـربية~ واضيف ان ما ترجم الى العربية قليل جدا~ ومـبتور ومشوه
وغــيـر امv~ فــان الادباء الكُرد لـديهم مـعـلومـات نـاقـصــة عن الادب والادباء

.vالعا{ي
* التـــذبذب الفكـري… اضــاع علـى روائيــيـنا الكثـــيــر! أو عـلى الاديب~ ان
لايفرق بv ادب وادب آخر واديـب عا{ي واديب عا{ي آخر… عليـه ان يستوعب

كل شيء ويستفيد من الجميع لصالح تطوير نفسه.
اخيراً~ لنرى ماذا نستطيع ان نفعل للنهوض ¯ستوى الرواية الكرُدية? 

* ايجاد اكثر من دار للنشر والاتفاق معها لنشر نتاج ادبائنا.
هناك الكثـير من الكـتاب- وبصـراحة- ليس لديهـم اعتـبار في نظر القـاريء
لانه يفـرض نفـسـه عـلى القـراء وينشـر نتـاجـات تافـهـة ويعــضّـد من قـبل بعض
ا{ؤسـسـات لوجــود زمـالة أو صـداقـة مع هذا أو ذاك~ وهذا يسـيء الى مـسـيـرة

الرواية الكُردية.
لي رأي خـاص حـول ظهـور نوع جـديد من القـصة أو الروايـة الحديثـة بأسـمـاء
اجنبـية غـيـر مـفهـومـة كالرواية الرمـزية أو السـورياليـة وغيـرها~ وانا شـخـصيـا
لااؤمن بهـذا النوع من الروايات. وهناك نصـيـحـة متـواضـعة الى كـتّـاب الرواية
الكرُدية من امثـال حسv عارف وحـسام برزنجي وغـيرهما. ان لايأخـذهم الغرور

فــانهم مـازالـوا في اول السلم~ وان السلـم مـرتفع وهـناك الكثــيـرون �ن اخــذهم
الغرور فوقعوا من منتصف السلم.

كـمـا انصـحـهم بالقـراءة ا{تـواصـلة وعلى الخـصـوص قـراءة تاريخ حـيـاة كـبـار
الكتاب ليعـروفوا كيف وصل هؤلاء الى ما هم عليـه! وادعوهم الى ان يناضلوا
كـثـيرا لـلوصول الى غـاياتهـم ولايغرهم نـشر وبيـع عدد من كـتـبـهم التي لاتعـد
بالالاف~ لان الكبار من الروائيv ينشر لهم با{لايv وهم رغم ذلك متواضعون.

 5)Š œ«bL¼
مع تلك الـفـرص والاوضــاع الخــاصـة التـي توفـرت لـلكُرد في نهــايات القــرن
التاسع عشر وبداية القرن العشرين~ بدأت الحـركة الثقافية والفكرية مع انتشار
الكتـابة وا{طبـوعـات فـي كُـردسـتـان. وانتـعـشت مع صـدور المجـلات والصـحف
الكُـردية… في هذا الـظرف بالذات ظـهــر الـنثــر الـكُردي الى الـوجــود~ وبشـكل
خـاص القـصة الـفنية الـقصـيـرة ومن ثم ظهـرت الرواية القـصـيـرة كـ(في حلمي)

لجميل صائب و(مسألة الوجدان) لاحمد مختار جاف.
ويبـدو ان هؤلاء الكتّـاب قـد تاثروا بفـن القـصـة الأوروپيـة عن طريق اللغـات
المجـــاورة~ خــاصـــة التـــركـــيــة~ فـــاذا كــانـت هذه هي الـبــداية والـولادة~ فــقـــد
اعـقـبــتـهـاخطوات اخـرى تبــشـر بالخـيـر والتـطور بشكل اكـبـر… فــقـد ولدت في
النصف الثـاني من القـرن الحـالي بعض الاعـمـال التي توفرت فـيـهـا مواصـفـات
الرواية~ واذا ركـزنا علـى بعض التـفـاصـيل الدقـيـقـة فـاننـا قـد نتـجـاوز تعـريف
(مجـدي وهبة) للرواية عندما يقـول ان الرواية لاتقل عن ٦٠-١٠٠ الف كلمة.
فـانا ارى ان الروايـة ليـست بعـدد الكـلمـات ا�ا هي في تصــوير دواخل الابطال

وعدد الاحداث والعقد والتكنيك.
ان ا{صطلـحـات هي التي سـبــبت ا{شكلات وا{عــضـلات. فـهــذه رواية وتلك

(نوفيل) وهذه قصة طويلة وتلك قصة متوسطة.
فيـما يتعلق بجـواب السؤال (متى سيـبدأ عصـر الرواية الكرُدية) اقول يجب
ان يكون الـســؤال (مــتى بدأ عـــصــر الرواية الكُـردية) لان الرواية الكُـردية قــد
بدأت منذ اكثـر من ثلاثv سنة ورواية حسـv عارف ليست الأولى كـما يتـصور
البعض~ وهي ر¯ا جزء من رواية~ أو رواية بكاملهـا… واليوم ونحن في نهايات
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القرن العشرين وبعد زوال غيوم الخـوف من الغوص في غمار كتابة الرواية لدى
الكتّـاب الكرُد~ خـاصـة في سنة ١٩٨٨ فـهاهـم يضعـون بv ايدي القـراء عـدداً
من الروايـات~ ويأملون ا{زيـد. وهذا لايعني ان كـــتــابة الرواية مــهــمـــة ســهلة~
. ارى ان ترجــمــة الروايات ويجب ان لانـخـشـى ايضــاً لان الرواية ليــست غــولاً
العا{ية الى اللغـة الكُردية وترجمة الكتب التي تبحث في فن كـتابة الرواية لها

اهمية كبيرة في ازدهار الثقافة والرواية الكُردية.
كما ان للمناخ الد�قراطي وحرية الفكر وموضوع النشر تاثيراً في ذلك ايضا.

وهناك عوامل مهمة اخرى لها دورها في تطوير الرواية الكُردية.
١- القــاريء: لكن أي قــاريء? انه الـقــاريء ا{لم بفنون ا{ـوســيـقـى والرسم
والباليـه وكل الفنون الاخرى. بكلمـة اخرى~ القاريء ا{وسـوعي ولكن يبدو اننا

نفتقر الى هذا النوع من القراء~ أو حتى هذا النمط من الكّتاب ايضا.
٢- النقــد: اذا كــان للنقــد دوره ا{هم في تأســيس وتطويـر أي لون من الوان
الادب~ فــان دوره فـي تطوير الروايـة مــهم جـــدا. ســواء كــان هـذا النقــد عـــبــر
(مـقــالات نقــدية- مـحــادثات- رسـائل) فــاذا كـان للـكتّـاب الصــبـر وا{عــاناة
والثـقـافة الحـضـارية الكبـيرة فـان على النـاقد ايضـاً ان يكون صـاحب مـثل تلك
الثـقافـة. راجع بهذا الصـدد كتـاب ميـشـيل بوتور (بحوث في الرواية الجـديدة)

الذي يتحدث عن ثقافة الروائي فيقول:
(ليـس الروائي هـو الذي يضع الـرواية~ بل الـرواية هي الـتي تضـع نفـــســـهـــا
بنفسها وما الروائي سوى اداة اخراجهـا ومولدها. ونحن نعرف مقدار ما يتطلبه

ذلك من علم ومعرفة وصبر واناة).
لاشك ان كل مـــلاحظاتـي عن الرواية الـكُردية قـــصــدت بهـــا الروايات الـتي
كــتـبت بـاللغــة الكُردية وليس الـروايات العــائدة ليــشـار كــمــال وسليم بركــات

وغيرهما.
انني واثق ومطمـئـن جـدا بان هناك مـسـتـقـبـلا مـتـألقـاً ومـشـرقـاً امـام الرواية
الكُردية~ والروائي الكُردي اليـوم يتقـدم بثقـافة واسـعة وعـميـقة للمـساهمـة في

خلود الانسان.
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مـا اود ان اقـوله بصـدد ابتـداء عـصـر الرواية الكُردية~ هو ان هذا التـسـاؤل-
كمـا يبدو- قـد انبـعثت وبرز بصـورة تدفعنا للولوج في مـسيـرة الرواية والقـصة
الكُردية وتبيـان بعض ملامحهـا السابقة~ وتحـديد جوانب من السمات ا{عـاصرة
لهـا~ وقد ادى ورود مـثل هذا التـساؤل في احـدى الفـقرات من اجـابات الروائي
الفــرنسي آلان روب غــرييــه اثناء إجـراء لـقـاء صــحــفي مـعــه من قــبل زمــيلنا
عـبـدالرحمن پـاشا الذي شـمـر عن سـاعده وبـدأ ببذل الجـهـود لاجل الاجـابة على
تسـاؤل (غـريـيـه) من قـبل الادباء والكتــاب الكُرد. انفـسـهم. فلو لـم يتـسـاءل
(غـرييـه) عن الرواية الكـُردية لكانت تعـيش سنوات اخـرى من الـسـبـات تنتظر
من �يط اللثام عن جوانب من ملامحها التي هي ليست وليدة عقد الثمانينات
في قـرننا الـعـشـريني الحـالي~ حـيث لـهـا مـحـاولات سـابقـة منـذ عـقـود عـديدة~
تطورت عبر مسـيرة السنوات الفاصلة بv ميلاد اول رواية قصيـرة غير مكتملة
(لةخـةومـا- في حلمي) لكاتـبـها جـمـيل صـائب في بـداية العـشـرينات من هذا
القــرن~ وقـد جـاءت المحــاولات اللاحــقـة اشـبــه بطفل يحــبـو نـحـو الامـام حــتى
بلوغـهـا~ مــا نقـرأه من روايات كُـردية مـعــاصـرة ªتـاز بنضـوجـهـا الـفني وتوفـر
العناصـر الروائـيـة فـيـهـا. ولكن مـا يجب ان يقـال فـي هذا لامـجـال - بلا تردد
وبجرأة ادبيـة- هو اننا معـشر ا{ثقـفv الكُرد نعيش احـيانا في سبـات وغيـبوبة
ادبيـة منتـظرين من يأتي ويوقظ ذلك الـهـاجس الذي يعـيش بv حـنايانا والذي
يوخـز ايضاً تفكـيرنا الثـقـافي اليومي ا{عـاش~ فـأنا هنا استـغـرب من التسـاؤل
عن ابتــداء عـصـر الروايـة الكُردية? لان مـثـل هذا التـســاؤل يشـيـر~ بـل ويؤكـد
ويوميء~ الى ان مـا �لك من نتـاجـات ضمـن ادبنا القصـصي ليس لـه علاقـة لا
من قريب~ ولا من بعيد~ بالنتاجات الروائـية التي بدأت تنشر باعداد اكثر منذ
منتـصف عقـدنا الثـمانـيني الحالي. ومـثل هذا التـساؤل (هـل بدأ عصـر الرواية
الكُردية?) قـد يعـزز القناعـة لدى بعض القـراء من ان ما سـيكتب من نـتاجـات
في ادبنـا القــصــصي هي الرواية حـv يلجــأ بعض قــصــاصــينا الى الاطـالة في
القـصـة وزيادة عـدد كلمــاتهـا والصـفـحـات التي تحـتلهـا عنـد النشـر ومـثل هذا
الامـر ان حـدث سـوف يثـيـر اكـثـر من عـلامـة تعـجب في وسـطنا الثـقـافي الذي
تتـضـارب فـيـه الآراء حـول بعض ا{سـائل الادبيـة لدرجـة قـد تـصل الى التناحـر
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والتنافر.
ان مـا اريد ان اؤكد عليـه هو تلك العـلاقة الجـدليـة بv الامس واليوم والغـد~
وما يتواجد بينهم من اواصر وعلاقات التأثر والتاثير ا{تبادل~ ومثل هذه الامر
ينفي البـروز العـدمي ليـومنا وعصـرنا الحـالي من رحم العـدم. وهنا نسـتطيع ان
نطبق مـااشـرت اليه حـول مـيلاد الرواية لدينـا~ فمـا مـوجود حـاليـاً من نتاجـات
روائيــة مـثـل (ا{دينة/حــسv عـارف- الـعـمــدة سـيــوي/ö??" e¹e??Ž—…‘- منبع
ا{آسي/ حـسـام البرزنجي- الـذوبان/ غفـور صـالح عـبداللـه- مع ماسـيظهـر في
الاشهر اللاحـقة من روايات هي تحت الطبع) لم ينبعث من العـدم في خزيننا من
الادب القـصـصـي~ بل كـانت هناك نتــاجـات سـابقـة في هذا المجــال~ مـثل (في
منامي/جـمـيل صـائب- مـسـألة الضـمـيـر/ احـمـد مـخـتـار الجـاف- الخ) كـانت
البـدايات والخـطوات الأولى التي سـاهمت فـي دفع مـسـيـرة الروايـة الكُردية في
العراق نحو الامـام وبلوغها ا{ستوى الحـالي من النضوج الفني والبناء الروائي.
ورغم ان البــعض قــد يـقـول عـن تلك النتــاجــات~ بانهــا قــصص طـويلة~ الا ان
النظرة ا{وضوعية البعيدة عن التـرديد الببغاوي لاقوال واراء البعض من ادبائنا
ذوي السطوة والـنفـوذ الثـقــافي في وسطنا الثــقـافي~ تجــعلنا مـثل تلـك النظرة
ا{وضوعـية ان نقـول بان تلك النتاجـات هي روايات قصـيرة امـتاز البعض مـنها
بعـدم الاكتـمـال لاسبـاب لهـا عـلاقة بظروف الطـباعـة والنشـر ومسـتـوى التطور
الثـقـافي والادبي والسـيـاسي في مـجـتـمـعنا الكُردي خـلال تلك الفـتـرة الزمنيـة
التي ولدت فـيـهـا~ في حv امـتـاز البـعض الاخـر بانهـا ذات مسـتـوى جـيـد من
توفـر العناصـر الفنية فـيـها~ ولكن يصـر بعض منا علـى اعتـبارهـا قصـة طويلة
وليس رواية~ صـحــيح ان هناك فـارقـاً بv التـطور الثـقـافي والادبي لمجـتــمـعنا
الكرُدي وان ªت مـقــارنتـه مع تلك المجـتــمـعـات. ولكن مـهـمــا يكن لايصح ان

نقتنع باننا نبتديء من حيث هم ينتهون.
على العموم~ لي بعض ا{لاحظات حول الرواية الكُردية ا{عاصرة~ وهي:

١- لازلنا نفـتــقـر بشكل ملمـوس الـى الرواية السـيـاسـيـة~ وهـذا قـد يعـود الى
بعض الظـروف الخـاصـة التي مـن ا{مكن ان نرى ونقــرأ نتـاجـات روائـيـة في
فتـرات لاحقة~ وهنا اود ان اشـير الى ان لبعض روائيـينا ا{عاصرين نتـاجات

قصصية قصيرة جيدة ªتاز ببعدها السياسي~ ومثل هذا الامر قد يبشر باننا
سنقرأ عن قريب هذا النوع من النتاج الروائي في ادبنا الكُردي.

٢- لايزال روائيـونا ا{عـاصرون يفـتـقـرون الى الجرأة في تصـوير بعض الاحـداث
الاجتـماعية واعطـائها بعدها الواقعـي~ ومثل هذا الامر يجعـلنا نطالبهم بان
يتجاوزوا التفكير السلفي الاجتماعي في طرح الحدث الاجتماعي ا{عاصر.
٣- صـحـيـح ان الطبـاعـة الكـُردية حـاليـاً بخــيـر~ وان الدعم ا{ادي لطـبع ونشـر
النتاجـات الادبية القصـصية من قـبل مؤسسـاتنا الثقافـية هي الاخرى تبـشر
بالخـيـر ايضاً~ ولكـن مثل هذه الامـور يجب ان لاتدفع بعـض قصـاصـينا الى
التسـرع في كتـابة النتاج الروائي~ لان التـسابق والتـسرع في هذا المجـال قد
يأتي بنتاج يفتقر الى النضوج الروائي وخلوه من بعض العناصر ا{طلوبة في

البناء الروائي الصحيح.
٤- من ا{لاحظ ان الشـعــر لازال هو ا{سـيطر على اجـواء ادبنـا الكُردي~ ولكن
مـا لايجب ان نـتـجـاهله~ هو ان الرواية ايـضـاً بدأت بزحـفـهـا ا{قــدس لدينا~
حــيـث نجــد ازدياد عــدد قـــرائهــا~ لكـون الرواية تصــور لـهم حــيــاة شـــرائح
اجـتـمـاعـيـة بصـورة افـضل من بقـيـة الفنـون الادبيـة~ لذا نؤكـد على ضـرورة
ابتعاد روائيينا وقصاصينا عن الرمزية والغموض في طرح الحدث القصصي
والروائي~ والاقتراب اكثر من الاسلوب الواقعي في الطرح والبناء الروائي.

البعض يعتبر رواياتنا الكُردية قصصـا قصيرة كما هو ملاحظ في (الفدائي)
لرحـيم قـاضي. في حv يـعـتـبرون بـعض النتـاجـات العـا{يـة مـثل (قـصـة مـوت
مـعلن) لگـابريل گـارسـيـا مـاركـيـز~ و(الحـديقـة) {ـارجـريت دورا~ و… الخ) هي
روايات رغم ان غالبيتها توازي مـا موجود لدينا من تلك النتاجات التي اشرت
لها… وهنا قد تكون النظرة في مـفاهيمها الثـقافية~ فنتاجاتنا الروائيـة السابقة
نجـد فــيـهـا الـعـديد من العـناصـر الروائيــة~ مـثل تعــدد الشـخــصـيـات~ وكــثـرة
الاحداث~ وتنوع وتعـدد الاماكن~ وطول الفـترة الزمنيـة~ والحبكة الجيـدة والبناء
الفني ا{تواضع ا{تلائم مع ا{سـتوى الثقافي لكتابهـا في تلك الازمان من قرننا
الحالي~ من كل هذا اصل الى تلك الحـقيقة التي لا�كن تجـاهلها~ من ان الرواية
لدينا قد ابتدأت خطواتهـا الأولى منذ عقود كثيرة من هذا القـرن وليست وليدة
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عـقدنا الـثمـانيني الحـالي~ ولكن مـا يجب ان يقـال هو ان رواياتنا الحالـية ªتـاز
بنضــوجـهـا الفـني الاكـثـر من بـعض الجـوانب التي تجــعلنا اثناء مــقـارنتــهـا مع
نتـاجاتنا السـابقة ان نـرى كفـة ا{قارنة تنحـاز اكثـر {ا نقـرأه حاليـاً من نتاجـات
روائيـة. وقـد يعـود السـبب في هذا الى ان لكل ظـرف زمني سـمـاته من التطور
الثقافي والسياسي والاجتماعي. فالقـاريء لنتاجاتنا السابقة قد يجد الاحداث
فيها غير مكتملة من حيث السرد والبناء~ وقـد يجد البطل فيها يخضع {شيئة
تفكيـر كاتبـها~ وان اللـغة وا{نلوج فـيهـا ªتاز بالـبسـاطة في حv نجد مـثل هذه
الامور في رواياتنا ا{عـاصرة على شكلها الانضج وا{تطـور وا{تلائم مع نظراتنا
ورؤانا ا{عـاصــرة. فـمـثل هذا الـبـعـد الزمني وهذه ا{ـراحل ا{تـقـدمــة من التطور
الثقافي~ ان ªت مقارنة نتاجاتنا الروائية السابقة مع نتاجاتنا ا{عاصرة. تجعلنا
نعـتقـد بان الرواية الكُرديـة ليست وليـدة عـقدنا الـثمـانيني الحـالي ولا يصح ان
نقـيس مـيلاد الرواية ابـتداءً من منتـصف الثـمـانينات~ حـيث بدأت بعض الا½

تعيش عصر ازمة وموت الرواية في ادابها.
 s)Š œ«“dOý

ان الكتابة حول الـرواية واشكالاتها لن تفك العقدة الحـقيقية حـول عدم وجود
هذا الفن الـراقي?… لان هذا يشـبــه ذهاب ا{رأة العــاقـر لأضـرحــة الشـيــوخ كي
تنـجب وليـــدا. فلو نظـرنا الى خـــريطة الـرواية الكُرديـة الحــقـــة لانرى ملـمــحـــاً
يسـعدنا~ رغم ا�اني بان الـرواية هي وليدة التناقـضـات والصراعـات الدائرة في
المجتمع وعلى كافة جهاتهـا~ أي انها قد تكون ملحمة برجوازية ولكن الم تكن
هناك روايات عا{ية وحـتى قبل ان تنفرز ا{راحل الاقتصادية عن بعـضها وتبرز
مـلامـحـهـا الحـقـيـقيـة… نعـم بلا شك… فـهناك روايات كـتـبت تجـسـيـداً للمـرحلة
الاقطاعـيـة فقط حـيث تكون الـقيم الزراعـيـة هي ا{سـيطرة على كل شيء. خـذ
روائيــا كـ(تومــاس هاردي) على ســبـيل ا{ثــال لا الحـصــر حـيـث تكون مـســرح
احـداث اكثـر رواياته قرى (ويـسكس) ونستنتج مـن ذلك ان السبب ا{وضـوعي
لخلق رواية كُـردية ناجـحـة قـد يكون مـوجـودا منذ زمـن طويل ومع ذلك لم نقـرأ
رواية نهلـهل لهـا~ لان الخلل يـكمن في ذات الكاتب الكُـردي~ ان كل الروايات
التي كـتبت لحـد الآن لا تتـجاوز رواية واحـدة~ لان كل هذه الروايات لم تسـتطع

حـتى الآن ان تستـفيـد في بنائها من الروايـة الكلاسيكيـة~ اقصـد الكلاسيكيـة
العــا{يـة~ لان لـهـا قــواعـد رصــينة~ اضــافـة الى ان الـروايات الكُردية هي امــا
سـجـلات تاريخـية أو سـيـر ذاتيـة جـامـدة مع قليل من اللمـسـات الفنيـة~ ونحن
نعلم بان الرواية كـسجل للتاريـخ مرفوضـة بتاتا وكـذلك السيرة الذاتيـة البحـتة
لان الرواية لاتهــتم ¯ا حـدث فــقط. الرواية الحـقــيـقـيــة لاتخلو من تلك الـطاقـة
الشـعريـة التي تكمن فـيهـا وهذا مـا لانجده فـي الروايات الكُردية القليلة لانهـا
كتبت بـلغة باردة ومستهـلكة. وفي اعتقادي لن تكون رواية كُـردية حقيقـية ما
لم تكن هناك رؤية واضـحـة لدى كـاتبـهـا~ ان الكاتب الكُردي يفـتـقـر الى رؤية
فلسفية. قد تثيـره فكرة أو ايديولوجية جاهزة في بطون الكتب ولكن حv يريد
vتوظيفهـا جماليا يفـشل في محاولته لان ا{هم الاسـاسي لديه هو طرح ا{ضام
الاخـلاقـيـة والفكرية كـخطيب جـامع أو سـيـاسي بحت وضـمن اطار دوغـمـاتي.
وعلينا ان لاننسـى تلك القيـود الداخليـة لدى الكاتب الـكُردي وهذا ما يـحتـاج
الى وقت طـويل حــتى يتــخلـص منهــا~ اضــافــة الى خــوفــه من كــتــابـة الرواية
باعــتـبــارها فناً اصــعب وارقى~ فـالـذين حـاولوا ان يـكتـبــوا روايات جـيــدة ا�ا
غامـروا وعاشـوا التـجربة… فليـست هناك ملامح خـاصة وصـوت متـميـز لكاتب
كُـــردي في هـذا ا{يـــدان لاننا �ـارس حـــالة التـــجـــريـب بشكـله البـــدائي ولـيس
التـجـريب با{عنى الحـضـاري والذي نراه فـي البلدان ا{تـقـدمـة والتي اسـتـهلكت
اشكالا مــخـتلفـة لأي فـن كـان~ فـالتــجـريب في الفن الـكُردي ليس بالتــجـريب
الفرنسي. واذا واجهنا انفسنا بقسوة ولم �اري نرى بان اكثر الكتّاب لا�تلكون
تلك الثــقـافـة ا{وسـوعـيــة التي تؤهلهم لخــوض هذه التـجـربة~ فــان ا{نهل الذي
يؤهلنا لكتـابة رواية تسـحرنا هي الثـقـافة الشـموليـة والتي ªتـزج مع التجـارب
الحيـاتية لـلكاتب مع امتـلاك ذلك الحس الجمـالي الرفيع الذي لايخطيء هـدفه.
ان الروايات القـليلة التي قـرأتـهـا تفـتــقـر الى الخـيــال الجـامح الذي يدخـلنا الى
عـوالم سـحـرية تـضـفي حـقـيـقـة اخـرى اكـثـر روعـة مـن ذلك الواقع الجـامـد… ان
الكاتب الكُردي مهتم بـالتفاصيل التي يعرفـها الجميع دون ان يضفي شـيئا من
خـيــاله مع اننا كــشـعب نســتطيع ان ننـهل من تراثنا الغـني بعـالم (فــانطازي)
جمـيل ومليء بالدلالات والاشـارات والرموز التي �كن توظيـفهـا لاغناء جمـيع
فنوننا من ضـمنها الرواية ولكن لو اخـذنا جانب القصـة فلنا ان نفتـخر بكتّـابها



* (٣) نشرت الحلقة السابعة في مجلة (سپيده) العدد ٣ و ٤ في ١٩٩٣ (ايران).
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والذين لايقـل شـانهم عن كــتـّاب الشــعـوب الاخـرى. انا لاارى عــيـبـا فـي عـدم
اكتمال هذا الفن لدينا والمحـاولات الجادة ستستمر وسـتولد روايات جميلة على
ايدي بعض ا{بدعـv ا{غمورين~ ومن حـسن حظي قد تعرفـت ببعضـهم شخصـيا
ومنهم على سـبيل ا{ثـال لا الحصر (بخـتيـار علي) في مسـودته (موت الوحـيد
الثـاني) وهـناك مـحـاولات جـادة من قـبـل القـاصـة (احـلام منصــور) وعلينا ان
ندرك بان ا{طالبة بهذا الفن الجميـل لاتفك العقدة الحقيقية~ ان العقدة الحـقيقية
تنحل بوجود كافة ا{سـتلزمات لخلق روائي كُردي اصيل… وهذا لن يتم بv ليلة
وضحـاها… وما زلـنا في بداية الطريق… فمـزيدا من الاخفـاقات حـتى نصل الى
النجـاح… واخـيـرا وبكل حـمـاس اقـول احـفظوا مـعـي هذا الاسم(بخـتـيـار علي)

الروائي الواعد..
***

في اوائل العام ١٩٨٩ اجـرينا بحثـا ميدانيـا عن الرواية الكُردية تحت عنوان
v(هل بدأ عـصـر الـرواية الكُردية?) اسـتطلعـنا فـيـه آراء مـجـمـوعـة مـن ا{عني
بشـؤون الادب والثقـافـة الكُردية~ عن الرواية الكُردية~ اخـفـاقاتهـا~ اشكالاتهـا
واسـبــاب النهـوض بـهـا~ ومن الزمــلاء الذين شـاركــوا في البـحث آنـذاك~ اذكـر
منهم: البـروفـيـسـور مـعـروف خـزندار~ الـقـاص والروائي حـسv عـارف~ القـاص
والروائي عبدالله السراج~ الشاعـر والاديب جلال زنطابادي~ الكاتب والصحفي
عـبـدالغـني علي يحـيى~ والـدكـتـور نافع عـقـراوي~ الـكاتب والصـحـفي ســعـيـد
يحـيى~ الشـاعر صـلاح شـوان~ والقـاص شيـرزاد حـسن~ الشـاعر كـرi دةشـتي~
القــاص صــلاح عــمــر~ ازاد حــةمــة شــريف~ عــبــدالله الجندي~ وبـعض الزمــلاء

الاخرين.
الدراسة نشـرت في جريدة (العراق) في حينـه في (٦) حلقات فيمـا لم تنشر

الحلقات التالية لاسباب كثيرة.
ولاهمــيــة مــوضــوع الروايـة الكُردية~ ولنـدرة الدراســات عن الرواية الـكُردية
ننشـر هنا راي الزمـيلـv بخـتـيـار علي وكـرi دةشـتي ضـمن الحلقـة الاخـيـرة من

البحث والتي لم تنشر في حينه.
ع. باشا     
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كل سؤال حـقيقي يـحتوي في داخله العـديد من الاسئلة الاخـرى… وكل سؤال
اصـيل محـمول بعـشرات التـسـاؤلات الاخرى~ فلنحـدد السؤال اولا~ ثم الاجـابة
ثانيـا~ فلا�كن مطلـقا اعـتمـاد ظهور (كـم) روائي كمنطلق لتـسـميـة مرحلة مـا
¯رحـلة (عـــصــر الروايـة) ان كل رواية ســـتـــســقـط حــتـــمـــا في دائرة مـــغـــازلة
(الكلانيـة)~ الا ان الوصول الى التـعبـير عن (الـكلانية) سـيبـقى طموحـا ليس
بامكان أي (نص) الوصول اليـه… كـ(نص) مستـوحد وستبـقى (الكلانية) نوع
من الوهم الجمـيل للرواية. والرواية كـ(جنس) ستكسب صـفة ا{علق على الكون
والحـياة~ عـندما تصل الـى نظرة (بانورامـية) وفي لحظـة ا{قدرة على تحـويل مـا
ينتجه الـقلق الآتي من الكينونة- ومن السياق التاريخـي الى (نص) ذي جسد
اخطبـوطي… اذا كـان السؤال مـوجـهاً الى (ا{وجـود) الادبي فـ(ا{وجـود) الادبي
لم يسـتطـع التـعـبـيـر عن مـعـادلات بـسـيطة أو تجـاوزه مـثل (الفــئـة-السـيـاق)
(الزمن-ا{كان) (العـقل-المخـيلة) (الوثوقـيـة-التـجريب) (النـثرية-الشـعـرية)
والكثيـر مثلهـا من متـاهات هذا الفن الساحـر~ فالحـوار ا{مكن الوحيـد - حوار
مع ا{ســـتــقــبل مع الـرواية ا{مكـنة… فــا{وجــود كـــحــالة (نص) ضــمـن العــدد
اللامــتناهي للنـصـوص الاخــرى~ لايبـشــر بظهــور عـصــر للرواية~ أي (عـصــر)
تسـتطيع فـيــه الرواية ان تكون بانورامـا (الذات) وبانـورامـا (التـاريخ) وهكذا
فاسـتنطاق النصـوص ا{وجودة عمـل عبثي~ فـالافضل اسـتنطاق ارضيـة الكاتب

- ككائن- وارضية النص - كممكن.
∫VðUJ!« WO{—« ≠±

ان مـعظم الأجــوبة عن ظهـور الرواية تحــتـوي على الثـابت الـضـروري~ ظهـور
(الفـردانية) دون ظهـور -الانا- الا ان من الصعـوبة الربط ا{طلق بv الفردانـية
والراسـمالـية~ وليس بالضـرورة مـرحلة من الفـردانيـة~ طريق الى الرواية~ مـهمـا
كان ظهور (الرواية) محكوماً بظهور وتفتح - الانوية- كل تفتح للانوية مبني
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على فـسخ عقـد مـا مع عالـم ا{وضوع~ من هنا جـاءت مـقولة- جـنفيف مـويو-
عن اتفـاق ما بv الرؤية الرومـانسيـة و(الرواية) كجنس ادبي هذا الاتفـاق الذي
يعــرضنا الى هزة عنـيـفـة عـند رينيــه جـيــرار في نظريتــه الروائيـة عـن (الكائن
اللااصيل) السـائد في النص الروائي ومنذ البداية نصطدم باحد الفـروع الخطيرة
في الاجابة~ فرع الكشف عن اسباب عقم الرومانسية الكُردية في خلق الرواية~

فرع سنترك الاجابة عنه الى سياقات اخرى.
اذ كـانت آليـات ظهــور الرواية وراء العـديد من المحـاولات النقــدية الغـربيـة~
فـ(السـؤال) ا{طروح حـالياً في ذهنيـة البـاحث السـوسيـولوجي في الغـرب (كمـا
هو الحال عـند لوكاش - جيـرار- غولدمـان) هي العلاقـة بv (الشكل الروائي)

و(البنية الاجتماعية).
فسؤال بحثنا السوسـيولوجي عن الرواية~ سؤال يقع في اطار السؤال الشامل
عن امكـانيــة وجـودنـا كـ(كــينونة) حــضــارية~ بينـمـا ســؤال (الآخــر) (الســؤال
الغـربي~ السـؤال العـربـي يقع في اطار البـحث داخل كـينونـة حـضـارية~ كـينونة
الاخر- كـينونة مجسـدة - بينما كينونتنـا - امكان- واحتمـال كينونة~ وا{نطق
الوحيد داخل كل الاطر المجهولة للـ-�كن- هو منطق ا{واجهة الصريحة مع كل

الاسئلة~ منطق القسوة.
أ-١- اول سـؤال خطيـر يجـابهنا الآن~ هو السـؤال عن الحـدود التي وصلتـهـا
الفــردية فـي تطورها~ أو عـلى الاقل الحــدود التي وصـلتــهــا فــردانيــة الـكاتب
الكُردي~ هل الكاتب الكُردي �تلك _الذات-? ¯عنى اكـثر ابسـتـمولوجـية~ مـا
الحدود الفـاصلة بv انوية الكاتب الكُردي عن -الكـوجيتـو- في اعمق بنـيانه?
ليس بـالامكان الاقـــتــراب من الجــواب الـشــامل في هـذا الحــيــز~ الا أن فـــشل
الكاتب الكُردي في �ذجة- بطله أو طرح اسئلة فكرية خطيرة عبر النص~ دلالة
حـاسـمـة على عـدم نضـوج حـالة- الانا افكر- الديكارتـي~ من هنا يأتي الوجـه
البارز للثقـافة الكُردية (ثقافة اللاسؤال) ثـقافة الطمأنينة ا{رحة~ ان ضـيق حيز
الاسئلة ا{وجودة في ذهن الكاتب الكُردي~ وغياب (ثقافة السؤال) دلالة مهمة
عن ان ثقافتنا تعيش مـرحلة ماقبل- الكوجيتو- من هنا سيدي الـسائل اعتقد

ان اول عوائق ظهور الرواية تكمن داخل البنيان الانطولوجي~

لانويتـنا البـــاحــثـــة عن مــدخـل مــا لدخـــول النص الـروائي~ أي ان (البنـيــان
الابسـتـمـولوجي) في التـركـيب الذهني للكـاتب الكُردي~ بُعـد يعـيش في حـالة
غيـبوبة~ أو �كننا تسمـيته بالبـعد (الكامن) أو (الغائب) ورغم خطورة غـياب
هذه الانا الفلسـفـيـة ا{شلولة~ كـان بالامكان كـتابة -نص- روائـي يعتـمـد على

تضخيم جوانب اخرى من "الذات" على حساب الابعاد ا{طمورة.
اذن فماهي العوائق الاخرى?

أ-٢- لننظـر بجـدية الى مــحـاولة (ج.طرابيــشي) لحل مـعــضلة "الفــردانيـة"
و"ظهور الرواية". 

كتب طرابيشي في "الادب من الداخل" مايلي: 
في البلـدان ا{تـخلفــة~ حـيث الهــوة سـحــيـقـة بـv الواقع والصـبــوات~ لا�كن
للوجدان الفـردي ان يتفتح الا من خـلال وعي ا{أساة الجمـاعية~ فان شـرط تفتح
هذا الوجـدان في بلدان العالم الثـالث ليس التـفرد والتـمايز عن المجـموع~ بقـدر

ما انه وعي مأساة هذا المجموع المحال عليه ان يتفرد ويتميز.
رغم ان جـواب طرابيـشي يعـتمـد على تفـتح الذات السـيـاسـية بعـيـدا عن �و
الجـوانب الاخـرى~ الا انه يـبـدو بالامكان اعـتـمـاده كـحـد ادنى ضــروري لكتـابة
الرواية~ الا اننا رغم اعـتـمـاد هذا ا{قـيـاس البـدائي نصطدم بعـدم قـدرة الكاتب
الكرُدي للولوج الى "مأسـاة المجموع" ونقله~ ر¯ا كان اهم الاسـباب ا{ؤدية لهذا
الفشل~ افتـقاره الى الاحساس~ "الكليـة" أو فقدان الرؤية الشموليـة~ أو غياب
السـؤال الانطـولوجي وظهـور الكاتب الـغـيـر مـهـتم بـ"ا{ـاهيـة" ¯عناها الفـلسـفي
الشامل فـصغر هذه "الذات" تسـبب تضخم البعـد اللامعرفي داخل بنيـته~ واهم
خـصيـصـة من خصـائص "البنيـة اللاعـارفة" هـي تسلط الجزئيـات ا{وجـودة على
الرؤية الكـليـة ومـن هنا ينبــعث الكثــيـر مـن عـيــوب النص الكُردي - اذا كــان
التـاريخ مـوجـودا- التـاريـخـانيـة الغـائبـة السلوك يظهـر~ الـروح تغـيب- ا{ثـيـر
يختـفي~ تخرج الاستجـابة- يظهر الفرد~ تخـتفي البيئـة~ تظهر البيـئة فتتـحول
الى حـافز مـيكانيكي فج- اعـماق الفـرد {رآة عاكـسـة ساذجـة - التامل يضـيع
في ا{ـلاحظة. وهكـذا الى مــالانـهــايـة من نقـــائص النص الـكُردي~ الدالة عـلى
افـتـقــار هذا النص الى الاسـاسـيــات ا{مـهـدة للرواية كـفـن تطمح للتـعــبـيـر عن
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"الكلي" وغـياب الكلي دلالة مـباشرة عن ازمـة في بنيان رؤية الكاتب لـلعالم~
وفـشله فـي ترجـمـة "رؤية" الفــئـة الســيـاق الذي تنـتـمي اليــه~ من هنا ســيـدي
الســائل~ اعــتــقــد ان ثـاني اهم عــائق في ظهــور الـرواية عــائد لفــشل الـكاتب
الكُردي ترجمة "الوعي القائم " و"الوعي ا{مكن" في اصطلاحه الغولدماني الى
"نص" وسـبب هذا الفـشل امـا يـعود بـالدرجـة الأولى الى فـشل الفـئـة والسـيـاق
التاريخي الذي ينتمي اليـه الكاتب في انتاجه رؤية للعالم "وهذا مسـتحيل" أو
يعــــود الى فــــشـل "الذات الإبداعــــيــــة عنـد الكاتـب في ترجــــمــــة هذه الـرؤية

التاريخية".
أ-٣-اذا كـان حـدود �و الذات مــحـصـورة في افق بدائيـة~ والـكاتب الكُردي
) نص كُـردي غـيـر قـادر على رؤية نفـسـه كـ"كـائن تاريخي" ولايوجـد (الا نادراً
يربـط فــــيـــــه "زمن الـذات" مع "زمن الـعــــالـم" أو يتـــــرجم "الإنـســــجـــــام" أو
"اللاإنسجام" "خطاب الفرد" مع "خطاب التـاريخ" في ضوء ذلك الاغتراب عن
سؤال الكينونة وسؤال السيـاق السيسيولوجي تكمن ا{فارقـة الثالثة في تهافت
الذهنيــة الإبداعـيـة للمـثــقف الكُردي~ فـهـذه الذهـنيـة ا{عـتـمـدة بـالاسـاس على
ا{لاحظة السلبـية~ اعـتمـاد ا{قاييس الوضـعيـة في رؤية العالم~ �ارسـة نوع من
البراجـماتيـزميـة الخاصـة بالبيـئات المخـتلفة~ وفي تأمله لنفس الانسـان الكُردي
عن طريقــة الاسـتـبطان الكـلاسـيكيـة الســاذجـة~ ذهنيـة سـلبـيـة لاتســتطيع حل
معـضلة الرواية~ حلا فنياً وحـلاً تاريخياً وابسط الامثـلة على النكوص الشامل
في ذهنية الكاتب الكُردي~ عدم قدرته على استيعاب استاطيقا الحقول الادبية
المجاورة~ قال "كارلوس فوينتس" ذات مرة (انني لااعـتقد انه كان سيظهر ادب
روائي امـريكـي لاتيني~ لولا التـجــارب الشـعـرية لـنيـرودا~ وسـزار~ وباييــخـو~
وديديرو) وآخـرون ان عـدم مـقـدرة المحـاولات الروائـيـة ا{وجـودة في اسـتـيـعـاب
جماليات الحـقول الادبية الاخرى وتحقيق مـنطق الشعرية في منطق الرواية~ ادى
الى تجــمــيــد كلي للـغّـة الادبـيــة ا{ســتــعـمـلة~ وليس هذا فــقط~ بـل ان الرواية
ا{وجـودة (رغم فشلهـا في اثبات سلطـتهـا ا{طلقة والتـصرف كـالنص- السيـد)
تحولت الى ارضـية تدهورت فـيه جمـاليات الاجناس الادبية الاخـرى~ وبامكاننا
ايضـا مـلاحظة تهـافـت الذهنيـة الإبداعـيـة~ ¯لاحظة بنـائه القـصـصي فـ"الحـافـز"
القـصصي عنده بسـيط وسطحي والربط بv الحـوافز المخـتلفـة ربط غيـر منطقي

وغـيـر مـقنع (عـمـومـا وليس مطلـقـا) ومـتنه الحكائي~ مÊ مـخـتـصـر أو مـتـدنِ
متـداول وبناؤه الحكائي تتخـلله فجوات وتراكـيب دلالية مـتناقضـة (مع اعتـبار
اننا نســتـعـمل مـصطـلحـات الحـافـز- ا{Ê الحـكائي~ البناء الحكائـي على ضـوء
اســتــعـــمــالات شــولوفـــسكي المحــدودة) �ـا يؤدي الى ان تكـون الابواب امــام
امكانيـة قــراءة تلك النصـوص-قـراءة- ¯عنـاها التـفكيكي الصــحـيح~ مـوصـدة
ويبـقى الـنص ببـسـاطتـه وفــجـاجـتـه سـيـد ا{ـعنى الوثوقي الجـامـد الـذي يطرحـه
الكاتب. كتب "ايخنبـاوم" (ان القصة القـصيـرة~ تذكرنا با{سـألة التي تتلخص
في وضع مـعــادلة طرف مـجـهـول واحـد~ امــا الرواية فـهي مـســألة ذات قـواعـد
مــتــبــايـنة~ تقــوم بايـجــاد حل لهــا عن طـريق نظام من ا{ـعــادلات ذات اطراف
مجهولة). اذا كانت القصة القصيرة الكُردية فشلت في تقدi مجهولها الوحيد
بطريقـة فنية حـقـيقـية~ ولم تتـجـاوز الا عند البعض مـسألـة "التوليـفة" فـابواب
الامـتـحـان لاخـتـبـار حل مـعـادلات ذات اطراف مـجـهـولة مـسـدودة حـتـمـا~ لان
تركـيب مـعـادلات مـجـهولـة وطرح الاحتـمـالات ا{تـبـاينة للوصـول الى مـاسـمـاه
"لوكـاش" بـ"نقطة الوصـول" تبـدو حـالياً مـسـتـحيـلاً في ضـوء ا{سـيـرة ا{تعـثـرة
للقـصـة القصـيـرة الكُردية~ ا{بنيـة على سلطة العـقليـة الوثوقيـة~ ا{تـجـهة نحـو
التـبسيط~ الـغير قـادرة الاّ على رؤية العـلاقات السـببـية واكتـشاف التـرابطات
السطحية ا{يكانيكية. هكذا سيـدي السائل اعتقد أولاً ان الخلل الانطولوجي-
التأريخي- الإبداعـي ا{تمركـز داخل الكاتب الكُردي بشكل عام يبـعدنا كثـيرا

عن التفاؤل ¯طلع قريب لعصر الرواية.
∫hM!« WO{—« ©»

اذا كان السـؤال ا{وجه الى الكاتب يـتعلق بـ"كينـونته" "تاريخه" وبــ"تاريخه"
وبـ"علاقته" مع النصوص الاخرى أي يتعلق بتركيبته كنوع من النص ا{مكن أو
الغـائـب وبـ"سـلالتـه" كـنوع من النص "ا{هــاجـر" وبعـلاقــتـه بالنصــوص الاخـرى

كشكل معقد من اشكال التناص.
ب-١- ان مطبــات وابعــاد مــتـاهة الـبناء الروائي عــديدة~ في هذا الـسـيــاق
نتـخذ �وذجـاً "للمـثال فـقط" بv وجـه "البطل ا{وجود" و"البـطل المحتـمل"~ بيّن
لوكـــاش في مـــامــضـى العــلاقـــة بv "الـليــبـــراليـــة" و"فــرديـة" البطل الـروائي
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الكلاسـيـكي~ وبv الاحـتكارية واخــتـفـاء مـلامـح البطل~ في الرواية الحــديثـة~
وكتب"غولدمـان" في مقال بعنوان ثورة الاداب والفنون في الحظارات ا{تـقدمة~
عن فشل محاولة تحـويل الجماعة الى بطل روائي بعد فشـل ا{شروع الاشتراكي
الغــربي~ فكيف تكـون هيـئــة البطل فـي عـصــر الرواية عندنا? تـكون شـبــيـهــة

بـ"السكولينكوف" ام بـ"غريغور سامسا" ام بـ"سليم سينائي" ام بـ"پدرو"?
في الحـقــيـقـة "النص" لا "النـظرية" سـيـجــاوب على هذا السـؤال. فــوجـه هذا
البطـل وبناؤه ســيظل قــيـد الـكتــمـان كطـلسم من طلاسم الإبـداع. الا ان طريق
النص لاكتشـاف نفسه �ر بطريق اكتـشاف "البطل ا{تحرش- الغـربي- العربي"
واكتـشاف تاريخه السـوسيـولوجي والانقطاع عن النموذج الذي ظل اسـير فكرة
الكاتب الايديولوجـيـة ومـخنوقـه بربو الدوغـما~ وكـاتبنا الواقـعي!! يقـدم �وذج
بطل للـبلهـاء~ سطـحي~ سـاذج~ بلا شــخـصـيــة~ ولاتأريخ ولا عــمق تحت �وذج
(البطل الشـعبي) وكـاتبنا القريـب من النموذج ا{ثـقف يقدم �وذجـاً مسطحـاً -
- تحت �وذج البطل ا{ـنحـدر من الانتلجـنسـيـا~ هكذا فظـهـور الرواية كـسـيــحـاً
لايتم الا بالقطيـعـة بv بطلنا الحـالي والبطـل المحتـمل~ وسـتكون هذه القطيـعـة
شـديدة ومزعـجة ومـؤذية~ أي سـتكون شبـيهـة بنوع من (القطيـعـة الابستـميـة)
عند - بـاشــلار~ فـــهل دقت الســـاعــة لـلطلاق بv الـبطل الذي لايـتــرجم حـــتى
اغتراب ذاته وبv البطل نقطة تقاطع القلق الوجودي والتاريخي~ البطل ا{مكن

الوحيد للرواية ا{مكنة? سؤال اوجهه الى سيادتكم?
ب-٢- الرواية كـ(نص مـهـاجـر)~ فولادة الـرواية عندنا سـتكون شـبيـهـة الى
حــد مـا بولادة اطفــال الانابيب~ اذا كــانت هناك قــوانv تفــرض بســبـبــه النص
ا{هـاجـر نفـسـه على النصـوص ا{وجـودة فـبـالامكـان هجـرة الاجناس الادبيـة في
ضوء نفس الـقوانv~ اذا استـعملنا القـياسـات ا{قروءة من قـبل (محمـد بنيس)
لهجرة النص فبالامكان قـراءة هجرة الرواية في ضوء نفس ا{قاييس. ان الرواية
سـتـهـاجـر الى ارضنا اذا كـانت تجـيب عـلى سـؤال في مـجـال مـعـرفي اذا كـانت
تجيب على سـؤال تاريخي وحضاري~ اذا اثبـتت الرواية سلطتهـا على النصوص
الاخرى. وسلطتـها على القاريء وسلطتـها على المجالات الفكرية في اكتـشاف
الاسئلة الحـاسمة أو الاجوبة الحـاسمة أو تأطيرها على الاقل~ سـتكون ضرورية.

ويكون غيـابها من الظواهر الثقافـية والحضارية الخطرة. فـهل بالامكان ان تحرز
وصـول العديد من الاجـناس الادبية الاخـرى الى مـرحلة الازمة الشـاملة~ فكلمـا
قلّت سلطة الاجناس الادبية الاخرى ازدادت الضرورة الى الرواية كشكل ارقى~
وكــشكـل "بديل" هذا رغـم ا{فــارقــة الكـامنة في ضـــرورة اســتــيــعـــاب الرواية
لجمـاليات الاجناس الادبيـة الاخرى? نعم ان ارضـية الثقـافة الكُردية وازمـاتها~
والتشبع اللانهائي لواقعها والانفجار السكاني {دنه وتواجد العديد من الاسئلة
التـاريخــيـة الحـاسـمــة~ تسـاعـد على هـجـرة الرواية~ الا ان بv ضـرورة الـهـجـرة
وامكانـيـة الـوصـول تـكمن مــأســاة الثــقــافـة الـكُردية? فـ"دون كــيــشــوت" يدق

الابواب~ وليس هناك من يفتح.
ب-٣- الرواية شكل مــعـقـد من اشكال "التناص"~ كـان انقــاذ تاريخ النص
من تاريخ عالـم ا{وضوع واحدا من اكـبر انجـازات الشكلانية~ قدم الشـكلانيون
الروس ا{ناهج الصحيـحة لقراءة تاريخ الادب عبر تاريخ العلاقـات ا{عقدة على
صـعـيـد النصـوص~ كتـب ف. برونتـير~ في هـذا الصدد (بـv كل ا{ؤثرات التي
تؤثر في تاريخ ادب مـا~ فـان ا{ؤثر الاساسي هـو أثر اعمـال ادبيـة على اعمـال
اخـرى~ السؤال ا{طروح هنا~ هـل بامكان الكاتب الكُردي التـحرك ضـمن سيـاق
عـلاقـة خـصـبـتـه مـع النصـوص الاخـرى? لقـد ولى زمن فكـرة النص- الخـالص-
"النص- النهـائي" النـص ا{كتـفي بذاته فـمـا قـدرة الكاتب على فـتح النصـوص
الاخـرى لاكـتشـاف نفـسـه على ضـوء خلق "النص ا{وازي" أو "النص ا{عـارض"
أو "النص ا{قلـد". ان الرواية الكُردية تقع فـي مـفـتـرق طرق نـصـوص عـدة (اذا
اسـتـعــرنا عـبـارة فـيلـيب سـولرس) نذكـر علـى سـبـيل ا{ثـال لا الحــصـر- النص
التـراثي (الذي فـقـد زمكانيـتـه) ولم يفـقـد سلطتـه - النص ا{وجـود- ا{فـروض
مواجهته بالنص ا{عارض _ النص البديل~ النص ا{هاجر أو ا{تحرش (ا{فروض
) هل السلطة الابستيمية للكاتب اعادة انتاجه ابداعياً وتجاوزه شكلياً ومعرفياً
الكُردي قـادرة على احتـواء وتكثـيف ونقل وتعمـيق (حـسب التسلسل ا{وجـود
في تعريف سولوس) تلك النصـوص المختلفة? ام ان العوائق ا{عرفـية (باشلار)
سيكـون سببـاً محـبطاً للعبـور من الوضع ا{ستـقر الحـالي الى نوع من "القطيـعة
ا{عــرفـيــة" التي باتـت ضـرورة حــيـاتـيـة للثــقــافـة الكُـردية~ اذا اسـتـطاع النص
الكُردي ان يصنع من كل ما مـوجود امامـه من نصوص _نصه الخـاص- باعادة
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تفتـيت ذرات النصوص المخـتلفة وبنائها حـسب معادلات جـديدة~ يكون الطريق
امام عصر الرواية �هداً~ أي اذا استطاع تحقـيق ما سمته "لوران جيني" بـ"عمل
تحـويل وªثـيل عـدة نصـوص يقـوم بهـا نص مـركـزي يحـتفـظ بزيادة ا{عنى". ان
العـوائق السوسـيـو- ثقافـيـة لتحـقـيق هذه ا{همـة والدخـول الى معـركـة العلاقـة
والتقاطع مع النصـوص المختلفة~ اكبر �ا نتـصور~ ان النص الروائي الكُردي لن
يولد الا عـبـر اخـتـراق النصـوص المخـتلفـة لجـسـده (مـا يتطلب عـمليـة مـثـاقـفـة
شاملة) جسـده الذي لن يكون شبيهـا في نصه مع كل النصوص التي اختـرقته~
لقـد ذهب جـماعـة "تيل-كـيل" حـد الافراط في تحـديد اهمـيـة التناص بتـعريفـه
كـأنه نعي للمـوضـوع~ الا ان النص ا{وضـوع نص هيـولايي~ لامـرئي~ بلا جـسـد
ولا كلمـات وسلطته كـامنة في شبـحيـتـه~ هكذا ستـبقى الرواية الكُردية~ سـؤال
يخــتـرق جــسـد هـذا الشـبح ا{ـفـزع~ شــبح الحــيـاة والوقــائع~ وجــسـد النصــوص

الامتناهية.
هكذا سـيدي السـائل تفـرض علينا فـحص ارضيـة الكاتب الكُردي (اليـأس)
وªنحنا فـحص ارضيـة (النص ا{وعـود) الاحسـاس بالضـرورة- كمنقـذ حضـاري
لأزمة الكثـير من الاجناس الاخرى~ ولـن يبقى بv (اليأس) و(الضـرورة) سوى
الا�ان بالعـمل الحـضـاري الجـاد~ العـمل الذي لايتـحـول الى اسـتـعـراض للجـهل

وتجريب للحماقة~ بل عمل مغامرة الإبداع- التفكير- التحرر.
w²ýœ .d"

الرواية فن اقــتناص الحـدث في ابـسط حـالاته مـرورا بـاعـقـدها~ فــالحـدث هو
مــحـور الرواية والمحــرك فـيــه~ لانه -أي الحـدث- هـو الذي �د الكاتب بـالنسغ
الحي والقـوي لان يحــاول ان يخلق نوعـا من التـوازن أو بـالاحـرى نوع- ا{عـادل
ا{وضـوعي- بv حيـاته كبـشر مـثل سـائر الاحيـاء وبv ما يدور كـخيـوط ªتص

بها زفير السر والمجهول الكوني.
هذه مقدمة مجحفـة لكي ادخل بها الى عالم الرواية الكُردية والاّ كان الأجدر
بي ان أتطرق الى هذه البنية الدراميـة -الحدث- التي تحدثت عنها~ لان الرواية
الخاليـة من البنية الحـدثية! تعـتبر نوعـاً من الكتابة ا{ملة والاعـتبـاطية التي لا

حول لها ولا قوة.

ان الاطراء في مسألـة كون الواقع الحضاري لأمة من الأ½ شـرط من الشروط
الإبداعـية لـلروائي لهي مسـألة في غـاية من الوهن والسـفـسطة وقتـل عشـوائي
لاكبـر مسـاحة �كنة من دواخل الانسـان وارادته~ وا�ا الذي جاء بهـذا الرأي قد
يجـهل أو يعـتّـد في الجـهل بـنوع الحـضـارة ويجـهل كـذلك القـوى المحـركـة لهـذه
الحـضـارة~ فـاضافـة الى التـيـارات الفكريـة ا{ؤثرة~ هناك هبـوب مـجـتاحـة غـيـر
قـابلة للدخـول في مـعطيـاتهـا~ وا�ا تبـقى ابدأ من اسـرار الوجـود الحي للرواية.
فــاذا كــانت الروايـة في نظر بعـض من ينظر الـى هذه ا{ســألة بـاعــتــبــارها ابداً
انعكاس لتطور النهـضة الأوروپيـة أو انعكاس للتـحولات الاجـتماعـية الكـبرى
في تأريخ التـمدن~ فمـاذا نقول لتلكم الروايات التي اسـتملكت وجـدان الانسان
قبل هـذه الثورة? بفـعل قدرتها الـتعبـيرية! لهـذا في نظري ان الرواية أو بعـبارة
اكـثـر شـمـولا ان الإبداع الادبي ليـس انعكاسـاً لظاهرة من الظـواهر الانيـة التي
تحدث في البنية الشكليـة للمجتمع وا�ا هو استكشاف {كامن القـدرة الكتابية
والتعـبيرية في قارة الروح ومـحاولة في غاية من الصـعوبة لصياغـة الدم الفوار
تحت جلد الانـسـان~ فــاذا كـانت الرواية لـدى المجـتــمـعـات الأوروپـيـة انعكـاسـاً
طبـيعـيـاً لهـذه ا{سألة ولـتقـاربهم الاكـثر تـأثيرا على حـيـاتهم فـبالنـسبـة للادب
الكُـردي تأخــذ طـابع التـــأثيـــر بهــذه ا{ـآثر- اذا قـــبلنا بـهــا- وهنـا يكمن ســـر
ا{شكلـة- نحن مـتـأثرون ولحــد الآن ¯آثر هذه الاحـداث وانـعكاسـاتهـا- فــهناك
فـرق بv التــاثيـر ا{بـاشـر- مــخـاطبـة الدم من خــلال الجلد- وبv التـأثيــر غـيـر
ا{بـاشر~ فـالانسان الـكُردي أو الاديب الكُردي وخاصـة من له القـدرة في كتـابة

مثل هذا النوع يجد نفسه بv �طv- شبه الظل والظل الحقيقي.
- التأثير ¯آثر التراث الانساني ا{نعكس على ماذكرنا اعلاه.

- التأثير بطرح يختلف عن ا{طروحات ا{وجودة على الساحة الكونية.
كيف تكون اللغة موضع اشكال للرواية?

في مراحل تـطور اللغة تظهـر اصطدامات تاريخـية من حيث الـوجود~ وصلت
اليها الا½ بالاف من الكتب واعطت من التبريرات الفعـالة لوجودها~ اما فيما
بيننـا فـمــازالت اللغــة في مــوضع الوتر الحــســاس لهــذه ا{شكلة~ فكـيف �كن
للروائي ان يكتب رواية كُـردية شاملة تحمل في طيـاتها قدرا كـبيرا من التـاثير
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في الوقـت الذي بقــيت في لـغــتــه آثار لهــذه ا{آثـر العــا{يــة مع الروايـة- بظل
اللغـة- فـاللغـة وجـدت لكي يعـبـر الانسـان بهـا عن عـمق مـعـاناته لا عن عـمق
تأثراته- بـالنسـبـة للاديـب- فـاكـثــرية الروايات الكُردية حــسـبت لهـذه ا{ـسـألة
حــسـاباً وحــلاً~ يقـولـون- في الوقت الذي قــرات ترجـمــات لهــذه الروايات- ان
ديسـتوفـيـسكي رفض ان ينشـر بعضـا من كـتاباته لعـدم قناعـتـه بتوازن اللغـة~
بلزاك في طريقـتـه الطبـيـعـية للـتعـبـيـر عن مـعاناتـه كتب اكـثـر من اربع مـرات
روايتـه (زنبـقـة الـوادي) لعـدم قناعـتـه باللـغـة التي اسـتـخـدمـهـا للـتـعـبـيـر عن
معاناته~ باسترناك كتب - دكتور جيفاكو- وقصائده الاوديسة- وهو في حالة
من الفــوران والتـفـوق الـلغـوي بحـيـث لم يصل اليـه احــد من الذين عــاشـوا في

خضم ا{فردات ا{تداولة. 
هكذا فـان اللغـة لهـا سـحـر لا�كن انكاره~ فـالروائـي الكُردي عليـه ان يراجع
نفـسه في نقـاط عديدة~ فـالفرد هو خـالق الحضـارات واكثر مـن ذلك فهو خـالق
للمـبـدع~ ªـكن (ريتـسـوس) من هز حـضــارة باكـملهـا باقل من عــشـرة ابيـات~
اراطون خلق حـضارة للحب باقل من عـشرة مـفردات فـالى متى نحط مـن قيـمة

ا{فردة اللغوية?
فالذي قـرأ رواية- القرابv أو الانسحـاق- للروائي (كوارتز مالاثارمـة) يجد
كيف جعل هذا الروائي الفـضيع من مفردات كـ- البطل~ ا{سخ~ الذباب مـحركا
للحـيـاة الاجـتـماعـيـة في زمن الاحـداث السـاخنة~ وتولـستـوي من (كـاتيـوشـا)
ولهـذا اقــول: ايهـا الروائيـون الكُـرد امـتلكوا قـدرا مـن السـحـرية الشــعـرية في
رواياتكم… ففي اللغة تسبح جميع الازمنة ¯اضيها وحاضرها ومستقبلها~ وهذا
التكنـيك جـديـر بالاهتـمــام دونه اللغــة وفي هذا المجــال اود ذكــر هذه الروايات

الكُردية من حيث اللغة:
* شـار: صــاحـبـهــا �تلك قــدرة كـبـيــرة في الطرح ¯فـردة لـغـوية تتــأثر ¯كان
مـعايشـتـه ولم يأخذ بالحـسـبان اللغـة كـسيـاق حـضاري منسـحـبة على الاحـداث
جمـيعـا ومنجرة لكافـة تأثراتها وحـاملة لروائحهـا~ انها مـستـقرة ومـتأجـجة من
حيث الاصل وا{فـصل بحيث يستـخدم الكاتب نفس ا{فردة التـي استخدمـها -
وهنا اقــصـد البــعـد- أي ا{ـفـردة بنفـس البـعــد- في القــصص التي نشــرها في

السابق… هذا وانا معجب كحدث برواية ا{دينة.
* #??üWÐ ÍU~?½U (منبـع الالام): لم يحــسـب للمــفــردة الـلغــوية حــســـابا وا�ا
اعتـبراللغة- في نظري- كـعامل نقل ضعـيف للمعـاني~ واني اقول بان الروائي
جـعل من اللغة وسـيلة د�اغـوجيـة فقط والا فـلا�كن نقل هذا الصـراع ¯ثل هذه

اللغة~ لان ا{وضوع الراقي يحتاج الى لغة راقية.
* ËW½«uð… (الذوبان): لم يقدرّ اللغة اطلاقاً~ �وت فيها بريقها~ يخلط الحابل
بالـنابل~ اضــــافـــة الـى هذا التـكنيـك ا{تــــأثر ¯دارات تـيـــارات الـوعي والنـقل
الضـعيف منه. ولـم يدرك بان الاسلوب هذا يحـتاج الى مـثل هذا التـفصـيل في

اللغة كما ذكرنا.
* كـويخا سـيـوى (العمـدة سـيوي) من حـيث اللغـة �كن اعـتبـارها نوعـاً من
العملية ا{قصودة اخـتار فيها كاتبها مفردات ليـوازن بها نفسه مع الحدث الذي
يعـــبـــر عنه وكـــانت هذه الـلغـــة أو بشكل ادق- ا{ـفــردات ا{ـوجــودة في نـطاق
الجغـرافية التي يعايشـها- كانت في محـلها لولا استخـدام بعض ا{فردات التي
اصـابت بنوع مـن ا{سخ وبالتـالي جـعلـت من لغـة الرواية مـشلولـة في بعض من
اطرافـهـا~ وبهـذا جـعلت الرواية تـأخذ طـابعـاً شـعـبـياً… عـلمـاً بان هناك روايات

كثيرة شعبية من هذا النوع.
في الاخـيـر لابد من القـول بان اللغـة لهـا مـحـتـويات انسـانيـة تشـترك فـيـهـا
المخلوقات البشرية جمعاء~ تحد من الشركة الكتابية للانسان~ لذا لابد للكاتب
ان يخلق ابعادا اخرى للّغـة لكي يتخلص من اسوارها بحيث يخلق بونا شـاسعا
بv ا{فـردة الاعـتيـادية والإبداعـية… لانهـا كـمـا قلنا بوتقـة الاحداث~ الازمـان~

الاسلوب.
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الاديب الكُردي بشكل عام والرواية الكُردية تحديداً~ تختلف وتتخلف في -
ظروف نشـأتـهـا- عن نظيـرتهــا في آداب الا½ المجـاورة أو بالاحـرى ا{تــسلطة
على الكُرد في الشـرق الاوسط. فـما توفـر للروائي والرواية العـربية والفـارسيـة
والتركيـة من مقومات كـاللغة وحرية التعـبير والنشر~ لم يتـوفر للرواية الكُردية
وللاديب الكُردي في أي جـزء من اجـزاء كُـردستـان~ فـفي الوقت الذي كـان فيـه
نجـيب مـحفـوظ يركن الـى منضدتـه ويصوغ روايـاته بلغـته العـربيـة~ وحv كـان
صـادق هدايت يسّطر (البـومـة العـمـيـاء) بالفـارسيـة وفـيـمـا كان احـمـد مـدحت
واورخان كـمال يلهـوان بلغـتهمـا التركـية كـما يحلو لهـما~ كـان الاديب الكُردي
في كُردستان المجزأة~ يرزح تحت صنوف شتى من القهر والاضطهاد والتحجيم~

وكان لايجرؤ حتى على الكلام بلغته الام.
فـفي تركـيا كـان عليـه ان يرضخ لتـسـمـية (اتـراك الجبـال) التي الصـقـوها به
عنوة~ في حv كان على الاديب الكُردي في ايران ان يقـبل- على مضض- بأن

اللغة الكرُدية فرع من اللغة الفارسية وليس العكس!!
وكُـرد العــراق. ورغم نضـالهم الطويـل وا{سـتـمـيت لـلحـصـول على حـقــوقـهم
الثـقـافـيـة لم يتــوفـر لهم سـوى النزر اليـسـيـر �ا نصـت عليـه اتفـاقـيـة ١١ اذار

١٩٧٠ من حقوق ثقافية وقومية.
وقـد عـانى الكُرد في تركـيـا كانوا ولازالـوا من آثار حمـلات الصـهـر والاذابة

القومية.
امـا في كُردسـتان ايـران فالوضع الثـقـافي للكُرد ليس بافـضل �ا عليه الحـال
في الاجـزاء الاخرى من كُـردسـتان~ فـفي الوقت الذي تصـدر في ايران اكثـر من

vاسبوعية وشهرية ودورية باللغة الفارسية~ لانجد سوى مجلت v(٨٠) مجلة ب
متواضـعتv باللغة الكُردية وهما تخـضعان للتدقـيق والتمحيص والتـرجمة الى

الفارسية قبل صدورها باللغة الكُردية!!
يقول ا{ناضل عبدالرزاق بدرخان في رسالة كتبها سنة ١٩١٣:

(ان الكُرد الذين كانوا محاطv بالاستبداد التركي والايراني لم يتمكنوا الى
هذا الوقت مـن الاحـتكاك مع الحـضــارة الأوروپيـة~ لا�كن ان نـنتظر شـيــئـا من
الفرس الذين لم يهـتموا بتـعليم الشعب~ اما الاتراك فـقد حاولو دائما ان يبـقوا

مواطنينا في الجهل لذلك ظل الكُرد في وضع ثقافي متخلف مؤسف)®±©.
وفي سـوريا التي يسكـنهـا اكثـر من مـليـون نسـمة مـن الكُرد~ نكاد لانسـمع
شـيئـا عن الكُرد وثقافـة الكُرد الذين �ثلون اكـثر من ١١% من مـجمـوع سكان

الجمهورية العربية السورية!!®≥©
هكذا هو حــال ا{بـدع الكـُردي بشكل عـام والاســتـثناء الـوحـيـد ر¯ا هـم كُـرد
ارمـيـنيـا -٣٧٤٨٦ نســمـة حــسب احـصــاء ١٩٧٠- الذين نعــمـوا الى حــدمـا
بحـقوقـهم الثـقافـيـة حيث تسنى لهـم ومنذ العام ١٩٢١ تعلـم الالفبـاء الكُردية
ا{بنية على اساس الالـفباء الارمنية حv افتـتحت اكثر من عشـر مدارس كُردية
vفي ارمينيا وطرجسـتان حتى عام ١٩٢٩ عندما وضع خليل خيـال ومحمد ام
وبوحي مـن اوربيلي- الالـفــبــاء الكُـردية اللاتينـيــة®≤©. وتجــاوز عــدد ا{دارس
الكُرديـة الـ٢٧ مــدرســـة في العـــام ١٩٣٨ ثم اســـتــحـــدثت دار للمـــعلمـv في
العاصمـة ايريفان تحت اشراف العلامـة (اوربيلي). وكانت ا{دارس الكُردية في
عـقد الثـلاثينات تدرس كل مـوضـوعـاتها باللـغة الكُردية~ وتجـاوز عـدد الكتب
الكرُدية ا{ـطبـوعــة كل عــام الثــلاثv كـتــاباً في عـلوم الفــيـزياء والـرياضـيــات
والزراعـة والجــغـرافـيــة وغـيــرها من علوم~ وترجــمت العـديد من الاثـار الادبيـة

والسياسية الروسية الى اللغة الكُردية.

(١) نهضـة الكورد الثقـافيـة والقومـية في نهـاية القرن التـاسع عشر وبـداية القرن العـشرين/
تأليف جليلي ترجمة باڤي نازي~ كدر ص١٧٢.

(٢) كوردها/ كندال- عصمت وانلي. مصطفى نازدار~ ترجمة ابراهيم يونس.
(٣) نهضة الكورد… ص ١٧٥.

(*) نشــر هذا ا{قـال في مــجلة (مـتـv) العـدد ٢٧-٢٨ كــانون الاول ١٩٩٣ كـانون الثــاني
١٩٩٤ ومجلة (¼u?-W ) العـدد ٣ جنيف في نيـسان ١٩٩٤ ومـجلة (UÐW?š ) اللبنانية

العدد (٤٢) اذار ١٩٩٩ .
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امــا في اذربيــجـــان وعلى الرغم مـن ان اول جــمــهــورية كُــردية انبــثــقـت هناك
(جـمـهــورية كُـردسـتــان الحـمـراء ١٩٢٣-١٩٢٩) فلم ينـشـر أي كـتـاب بالـلغـة
الكرُدية ولم تفـتـتح اية مـدرسـة~ غـير ان اول كـتـاب للالفـبـاء الكُردية نشـر في

باكو على شكل اجزاء كان خلال الاعوام ١٩٣٠- ١٩٣٧.
وفي ايريفان التي قلنا ان كُـردها- وجلهم ايزيديون- نعموا بقـسط من الحرية
الثقافية~ صدرت اول جريدة (—Uð U¹“…= الطريق الجديدة) والتي ªثل لسان حال

الحزب الشيوعي الارميني.
وفي عام ١٩٥٦ بدأت اذاعة ايريفان ولاول مرة ببث برامجها باللغة الكُردية
على مـدى سـاعـة ونصف ثـم نشـرت العـديد من الكتب الفـولكـلورية والتـراثيـة
وبرز اسم الاخـوان (جليلي) وعـرب شـمـو وحـاجي جندي وعلي عـبـدالرحـمن في

ميدان الثقافة الكُردية.
لكل هذه الاســبـاب كـانت ايريفــان هي السـبّـاقــة في مـجـال الروايـة فـجـاءت
(شڤاني كُرد= الراعي الكُردي) سنة ١٩٣٥ واحـتل (عرب شمو) ريادة الرواية
الكُرديـة~ وكــتب رواية (الراعي الـكُردي) باللهــجــة الـكرمــانجــيــة الشــمــاليــة
والحروف اللاتينية وترجمت الى العديد من اللغات الاجنبـية كالروسية والتركية
والا{انيـة والارمنيـة كمـا ترجـمت الى اللغـة الفـرنسـية من قـبل الكاتب الكـبيـر
(نيكيـتv)®¥©. وصـدرت عن ا{عـهـد الكُردي بـفـرنسـا سنة ١٩٩٠ وكـانت قـد

صدرت قبل ذلك في بيروت.
وتجــدر الاشــارة هنا الـى ان الامــيــر كــامــيــران بدرخــان كــان قــد اصــدر في
الثـلاثينات من هذا القـرن رواية قصـيـرة (نسر كُـردستـان) في ٤٤ صـفحـة الى
جانـب رواية قصـيرة اخرى بـعنوان (اميـر كرُدستـان) وقد ترجـم الاخيرة مـع احد

.©µ®الى الفرنسية كما ترجمت الرواية الى الا{انية ايضا vالفرنسي
وفي ايريفان ايضا صدرت روايـة (حاجي جندي) ا{وسومة (¼È—«ËW: صراخ)
سنة ١٩٦٠ وهي تعكس الوضع التـراجـيدي الذي يعـيشـه اليزيديون هناك وقـد

ترجمت الى العديد من اللغات.

: U¼ —U¼WÐ) كـمــا صـدرت رواية اخــرى لحـاجـي جندي سنة ١٩٧٨ عنوانـهـا
اقبل الربيع) تـرجمت الى الارمنية سنة ١٩٨٠ فـيما اصـدر علي عبـدالرحمن -
كُـردي من روسيـا- اكثـر من رواية اهمهـا (U?ÝUšd?O" Íb½u?Ö: قريـة الشجـعان)

سنة ١٩٦٨. 
وقـد اخـتلفت الالفـباء الكُـردية نتيـجـة للوضع السـيـاسي للكُرد من جـزء الى
جـزء من كُـردستـان~ فـفي العـراق وايران اسـتخـدم الكرُد الحـروف العـربيـة فيـمـا
اعـتـمـد ويعـتـمـد الكُرد فـي تركـيـا وسـوريا على الالفـبـاء اللاتيـنيـة التي وضع
اسسهـا الامير جلادت بدرخان~ امـا في الاتحاد السوفيتي فلـجأ الكتاب الكرُد
هناك الى الحرف السيريلي ونشروا العديد من الكتب الادبية والتراثية الكُردية

بالسيريلية.
ونتيـجة للاضطهـاد العنصري والتـشتت القسـري~ وعلى الرغم من ان الادباء
الكرُد كتبوا بهذه (الالفباء) الكُردية المخـتلفة~ اضطر العديد منهم ولاعتبارات
كثيـرة الى كتابة الرواية باللغات العـربية والتركية والـفارسية وابدعوا فـيها ا�ا
ابداع الى الحـــد الذي اغــرى تلك القـــومــيــات الى الادعــاء بان تـلك الاعــمــال
الروائـيـــة هي جـــزء لايتـــجـــزأ مـن آدابهـــا علـى الرغم مـن (كُـــردية) ابطـالهـــا

ومضامينها!!
فــفي تركــيــا برز اسـم الاديب الكُردي يشــار كــمــال الذي كــتب الـعــديد من

الروايات التي نالت شهرة عا{ية~ كافضل كاتب رواية تركي!
وفي سـوريا تحــتل روايات الشـاعـر والـروائي الكُردي (سليم بركــات) مكانة
مــتــقـدمــة في الـرواية الســورية ا{عــاصــرة~ ويذهب البــعض مـن النقــاد الى ان
(بركات) ابـدع في الرواية العربيـة في سوريا~ اكـثر من العـرب ذاتهم ولاسيـما
في روايتــيـه الرائعـتـv (فـقـهـاء الـظلام) و(الريش). وفي العـراق يـعـد الاديب
الكُردي عبـدالمجيـد لطفي (توفي في ١٩٩٢/١٠/٢٧ من خيـرة كتاب القـصة
والرواية العـراقيـة~ واخـر اعمـاله الإبداعـية كـانت روايتـه التي كـتبـهـا بالعربيـة
تحت اسم (استـشراف العرّافة الغـجرية) وقد ترجـمها شكور مـصطفى الى اللغة
الكُردية تحت عنوان W?#Wł…—W?* W½«eO( wMO?³A?}Ä)) وصدرت قـبل الاصل العربي

سنة ١٩٨٨. (٤) كورد وكوردستان~ واسيلي نيكيتv~ ترجمة محمد قاضي~ ص٤٢٨.
(٥) مجلة (ماموستاى كورد) العدد ١١-١٢~ ص٢٥. 



(٧) جريدة العراق للايام ٢٤~٢٦~٢٩~ كانون ثاني ١٩٨٩~ ١٤ شـباط ١٩٨٩ و١١ نيسان
. ١٩٨٩

(٨) اثار صـدور هذه الرواية الكثـيـر من ردود الفـعل وقيـل انها مـسـروقـة عن رواية فارسـيـة
لعلي اشرف درويشيان.
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ÊUO?A¹Ë—…œ) ولايزال يحـتل مكانة مـتـميـزة امـا في ايران فكان (علي اشـرف 
في الرواية الفــارسـيـة وروايتـه الطويلـة (السنوات الغـائمـة) الـتي صـدرت عـام
١٩٩٣ في اربعة اجـزاء~ ستبقى عـلامة فارقـة في مسار الرواية الايرانية~ كـما
سـتظل ايـران مـدينة للروائي والاديب الـكُردي (مـحـمـد القـاضـي) مـؤلف رواية
(زارا)®∂© الذي ترجم اكثـر من سبعv كتـابا من عيون الادب العـا{ي من اللغة

الفرنسية الى الفارسية على مدى نصف قرن.
والى جانـب الادباء الكُرد الذين ابدعوا بلغـات غيـر الكُردية~ فان عـددا آخر

منهم كتب رواياته بلغته الام.
وادباء كُـردسـتان الـعراق لاشك هم اوفـر حظا من اشـقـائهم في هذا ا{ضـمـار~
فــقـــد ظهــرت بـعض الروايات- ا{ـكتــوبة بـاللغـــة الكُردية- ابـتــداءً من عـــقــد
السـبـعـينات~ فـفي العـام ١٩٧٠ صـدرت رواية مـحـمـد صـالح سـعـيـد (ئاشـتي
كُردسـتان: سلام كُـردستان) وبعـد عامv جاءت اهـم رواية كُردية معـاصرة وهي
رواية (˛»½WÖ w‰: مخـاض امة) لابراهيم احمـد الذي تناول فيها حـقبة تاريخـية

مهمة من تاريخ العراق ا{عاصر.
يقـول الاديب الكبــيـر مـحـمـد القـاضي- مـتـرجم الرواية الـى الفـارسـيـة- عن
رواية (مخـاض امة) (الثورة هي مـخاض والمخاض بالنسـبة للمرأة أو لأمـة ما~
سـيـان فـهـو صـعب ومـجـهـد للغـاية لذا ليس من الغـريب ان �تـزج مـخـاض امـة
بالجـهـد والعــرق والدمـوع والالام والدم. ولكن هل يا تـرى هناك أي شك في ان

حرية امة ما تستحق كل هذا العناء والتضحيات والالام?!)
بعد رواية (مخاض امة) مرت الرواية الكُرديـة في العراق بفترة سبات طويلة
امتـدت حتى صدور (شار- ا{دينة) لحـسv عارف سنة ١٩٨٦~ غيـر ان العديد
-Ê«œó¹Ë ÍW?(W??ÝW???") من القــصـص الطويلة صــدرت فـي هذه الاعــوام. اهمــهــا
مسـألة الضمـير) لاحمـد مخـتار جاف~ وكـانت قد صـدرت عام ١٩٧٠~ ورواية
()U"ËW?šW: في منامي) لجـميل صـائب ١٩٧٥ ورواية (“…)qO: الذليل) لحـسـام

الدين برزنجي سنة ١٩٨٢ ورواية (نازه) لاسماعيل روذبياني سنة ١٩٨٨.

و(مـدينة) حـسv عـارف الـتي يقـول عنهـا (افكر في كـتــابة الاجـزاء التـاليـة
لها) تدور احداثها في مدينة السليمـانية ابتداءً من العام ١٩٤٢ وتتحدث عن

معاناة (صابر) الحمال الذي ترك الريف وضاع في متاهات ا{دينة.
وفي ذات العــام -١٩٨٦- ايضـا تصــدر رواية (كـويخــا سـيــوى: الشـيــخـة
سـيوي) التي تقـتـرب من الحكاية اكثـر منهـا من الرواية الفنيـة وهي من تأليف
(ö????" Íe?¹e????Ž—…‘). وفي اواخـــر عـــام ١٩٨٨ ومن اجل دراســـة واقع الـرواية
الكُرديـة في العــراق~ اجـرينـا بحـثــا مــيــدانيـا مـطولا عن الرواية الكُـردية تحت
عنوان (هل بدأ عصر الرواية الكُردية)®∑© استطلعنا العديد من الزملاء آراءهم
حـول ا{عـوقات التي تـعتـرض سـبـيل الرواية الكُردية وآفـاق ا{سـتقـبل~ وكـانت
الحـصـيلة~ صــدور عـدة روايات- بعـضـهـا كــان مـعـداً للطبع- في فــتـرة زمنيـة
قـياسـية~ �كن اعـتـبارها الفـترة الـذهبيـة من عمـر الرواية الكُردية الصـادرة في

العراق.
الروايـة الأولى كـــانـت رواية (#?????üWÐ ÍU?~½U: منـبع ا{آسـي) لحــــســـام الـدين
:…ËW½«uð) البـرزنجي. امـا الرواية الثـانـيـة التي صـدرت عـام ١٩٨٨ فـهي رواية
الذوبان) لغفور صالح~ فيمـا صدرت ثلاث روايات اخرى مع بداية العام التالي

وهي (s¹ó¼uÐ: الانصهار) للدكتور نافع عقراوي.
ورواية WJ?ðu( Ë…—WÐ ÊU???AJ?(W¼)∫ الارتقـــاء الى القــمـــة) للقـــاص عــبـــدالله

السراج~ بالاضافة الى رواية (#œ…—u…—…: الوادي)®∏© لخسرو جاف. 
واذكـر ان العــديد من مـخطـوطات الروايات الكُردية كــانت جـاهزة للـطبع في
العام ١٩٨٩ منهـا مخطوطة صـبري بوتاني~ سـعيد ناكـام~ بختـيار علي~ داود
:U~|—) خـيـلاني بالاضـافـة الى مـخطوطة رواية مـحـمـد مـولود (½) ا{وسـومـة

الطريق).
كـــمــا ان هـناك رواية اخـــرى - تحت الطـبع الان- لصـــلاح ســوران~ وهـو من

(٦) رواية زارا صـدرت الطبـعـة الأولى سنة (    ) فـيمـا صـدرت اربع طبـعـات متـتـاليـة سنة
. ١٩٩٢



(١١) مجلة سروة العدد ٧٨ ص٧٨.
(١٢) ماموستاى كورد العدد ١٥. 

(١٣) في لقاء لنا مع رئيس واعضـاء ا{عهد الكوردي بتركيا- نشـر في جريدة برايتي العدد
١٦٥٢ ذكــر الشـاعــر عـبــدالرحــمن درة ان ا{عـهــد نشــر اكـثــر من (٥٠) كـتــابا باللغــة

الكوردية خلال الاعوام الاربعة الاخيرة.
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كُـردسـتـان ايـران عنوانهـا (ËUðW¼ ÍU?ÝU¹: قـانون الشـمـس). اضـافـة الى رواية
اخرى للقاص الشاب صلاح عمر من كُردستان العراق.

:p}Ñ˘d?" ÍWA|b½Wz) عارف روايته الثـانية vوفي العام ١٩٩٠ اصـدر حس
مــعـــاناة انســـان)®π© التي كـــان قــد قـــد بدأ نشــرهـا في جــريدة (هـاوكــاري)

الاسبوعية على شكل حلقات منذ العام ١٩٨٨.
كـما صـدرت سنة ١٩٩١ روايتـا خسـرو جـاف ا{وسومـة (¼íO∫ لاشيء) الى

جانب رواية Í—«b(œ ÍW~²Ý—WÄ): معبد الحب) لاسماعيل رسول. 
وتجدر الاشـارة هنا الى ان كل الروايات الكُردية الصادرة في العـراق مكتوبة

باللهجة الكرمانجية الجنوبية وبالحروف العربية.
وفي هذه الاثناء كـانت العـديد من الروايات الكُردية قـد صـدرت هنا وهناك~
فـفي كُردسـتـان ايران صدرت في العـام ١٩٩٠ رواية (¼WÐ …—«ËU—…∫ لحن الناي)
{ؤلفـهـا فـتـاح امــيـري وهي الرواية الكُردية الوحـيـدة الـتي صـدرت هناك خـلال
الاعوام الاخيـرة غير انها ليست الأولى بالتأكـيد فرواية (WÖ—WLA}Ä: الفدائي)
لرحيم الـقاضي®∞±© سبـقت حتى صـدور رواية (مخـاض الامة) بـ١٢ سنـة~ وقد

صدرت الرواية في بغداد وليس في ايران عام ١٩٦١.
وفي العـام ١٩٩٣ اصـدر فتـاح امـيري- في ايران- روايتـه الثـانيـة (ميـرزا)

 .(…—WÐ…—«ËW¼) التي هي تكملة لروايته الأولى
كما انجبت جبـال كُردستان وكهوفها- البعيـدة ا{نال - مجموعة من الروايات

التي عكست معاناة الانسان الكُردي ومأساته ا{تواصلة. 
فـفي عـام ١٩٨٥ اصـدر مـحـمـد مـوكـري- بالالة الكـاتبـة والرونيـو- روايتـه
الأولى W(uð): الانتقام) ثم اعـقبها روايتـه الثانية (¼W—…”: الانهيار) بجزأيها

. ١٩٨٥~ ١٩٨٧ vالعام vب
وصــدرت العــديد مـن القــصص الطويلـة ايضــا مــثل (#??Ëu??Ý w?Çï—: النزوح

 Æ·—UŽ .d# W"W( (الاحمر

وبعـيــدا~ بل بعـيـدا جــدا عن كُـردسـتـان~ في ا{ـنفى الذي لجـأ اليــه عـشـرات
الادباء والشعـراء الكُرد~ صدرت بعض الروايات الكُردية ولاسـيما لكُرد تركـيا
الذين لم يتـسـن لهم بأي حـال من الاحـوال الاقـتـراب من اللغـة الـكرُدية الا منذ

ابريل سنة ١٩٩٠ حv الغي قرار حضر استخدام اللغة الكُردية.
ففـي السويد اصـدر محمـد اوزون في الاعوام الاخـيرة~ عـدة روايات باللهـجة

الكرمانجية الشمالية وبالحروف اللاتينية.
وأولى رواياتـه هي (ïð: انت) الـتي اصــــدرهـا سنـة ١٩٨٥ تناول فـــــيــــهــــا

الإجراءات القمعية والتعسفية التي يتعرض لها الكُرد في سجون تركيا.
وفي العــام ١٩٨٧ اصــدر روايتــه التــاليــة b½— w#W?(U??# U½d??")∫ مــوت شــيخ
باسل) ثم تـلاحـقت روايـات اوزون فـاصــدر (wM?O??ÑWz U???O??O???Ý: ظل الحب) سنة
١٩٨٩ ازاح فـيهـا الستـار عن حـقبـة من تاريخ الكُرد ونضـالهم ا{سـتمـيت في
تركـيا~ ثم اعـقـبهـا برواية w~M¹“ w(«b?ÑW?Ž s|˛˘—): ايام عـبـدال زينكي) التي
صدرت عـام ١٩٩١ وتناول فيهـا السيرة الذاتيـة للمغني الكُردي الشهـير الذي

اطلق عليه (يشار كمال) اسم (هوميروس كرُدستان)®±±©.
كــمـا صــدرت في الســويد ايضــا رواية قــصـيــرة لـ(#??Õö??- ÍW??#U )عنوانهــا
(w½«Ë—…ËUÇ: الانتظار)®≥±©. بعــــد هذه الجـــولة الـســـريعـــة فـي عـــالم الـرواية
الكُـردية لابـد من الـقــــول ان هنـاك- دون شك- بـعض الروايـات الكُـردية الـتي
صدرت هنا وهناك®≤±© ولم يتسن لنا الاشارة اليها نأمل ان نتناولها في مقالة

اكثر تفصيلا~ لاحقا.

(٩) رواية معاناة الانسان~ ترجمها محمد القاضي الى الفارسية وهي جاهزة للطبع الآن.
(١٠) رحيم القاضي~ نجل سيف القاضي وزير دفاع جمهورية مهاباد الكوردية سنة ١٩٤٦.
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tO¹dž »Ë— Êô¬
* هل لديكم رواية كُردية?

* قرأت لكتاب من الكُرد يكتبون بلغات اخرى.
* انا معجب بيشار كمال واحبه اكثر من رواياته.

في جلسة حـوارية مع الروائي الفرنسي الشهيـر آلان غرييه. تساءل (غـرييه)
حـا{ا قدمنا اليـه الزميل د. شـاكـر نوري كصـحفـيv من الكرُد®¿© بعـد ان اشار

الى احد الصحفيv ان يطفيء سيكارته-
* هل هناك رواية كُردية في العراق?

- اجل هناك رواية كُردية~ لكنها حديثة النشأة…
* لقد قرأت لكتاب كُرد يكتبون بلغات اخرى.

- مثل…?
* مثل يشار كمال ويلماز كوناي.

- هل اعـجبـتك اعـمال يشـار كـمال ا{تـرجـمة الى الفـرنسـية خـصـوصاً (�يـد
النحيل)?

* انها رواية جيدة… لكنني احب يشار كمال اكثر من اعماله.
- لابد ان يكون مثلك مرحاً..!

* اجل انه مرح وودود جداً..
) للرواية الجديدة~ والآن تـبدو وكأنك - عرفناك منذ منتـصف الستينات (أباً

(جدها)… هل هناك إمتداد لكم في الرواية الجديدة?
vصـحـيح أنـني ألقب بـ(أب الرواية الجـديـدة)~ لكنني لست الأكـبــر سناً ب *
كـتابهـا… فـهناك من هم أكـبر مني بـكثيـر… مـارغريت دوراس مـثـلاً~ فهي قـد
تخطت الثمـانv بسنوات~ ومازالت تحتـفظ بحيويتـها ونشاطهـا. تقيم الندوات

في فرنسـا وخارجهـا… وقد بيع من روايتـها الأخيـرة (العاشق) أكثـر من مليون
ونصف ا{ليـون نسـخة!! أمـا عن مابعـد الرواية الجـديدة فليس ثمـة ما يبـدو في

الأفق… وهناك كتاب شباب… ولاشك أنهم دائبون في محاولاتهم…
- حساً لقد كنت الأصغر سناً… إلا أنك كنت ا{نظر للرواية الجديدة?!

* الحق أنني لـم أكن ا{نظر وكــتـابي (نحــو رواية جـديدة) مــجـرد مــلاحظات
وأنطباعات جاءت بقصد التوضيح بعد نشري لبضع روايات… لكنني أستطعت

أن أجمع شمل أولئك عن طريق دار نشر (مينوي)…
- هل لنا أن نعرف ¯اذا تختلف الرواية الجديدة عن الرواية التقليدية.

* الســمــة الرئـيــســيـة لـلرواية الجــديدة هي أنـهــا تنطلق مـن (القــصــور) في
الوجـود… أما في الرواية الكلاسـيكيـة: فقـد كانت التنـاقضـات في الشخـصيـة
ا{طروحة غير مـسموح بها~ كل شيء كان مكتملاً… فالرجل البـخيل - مثلاً -
عند (بلزاك) بخـيل بكل صفاته… كـلامه~ وجـهه~ شارباه - أن كـان ذا شوارب
- حـيث يشـذبهـمـا بشكل يوحي أنه بخـيل~ سـتـرته… بل كل أفـعـاله تدل على
كـونه بخـيـلاً…! اذن ليس هنـاك (قـصـور) في الشـخـصـيـة الروائيـة: مـادام كل
شيء فـيها مـحدداً ومـتجـانساً… غـير أن هذه الشـخصـية ا{تكاملة أو بـالأحرى
هذا (الكـمــال) لاوجــود له في الـعــالم الواقــعـي والحــقــيــقي… ذلـك أن الشيء

الوحيد ا{تجانس وا{تكامل هو (ا{وت).
- بعــد سنـوات من ســوء الفــهم والصــدود ازاء الروايـة الجــديدة~ يبــدو أنهــا

تقتحم الأضواء وتشيع?!
* اجل وتدرّس في العـديـد من الجـامـعـات العـا{يـة… وانا علـى سـبـيل ا{ثـال
احــاضــر وادرس بنـفــسي اعــمــالي الادبيــة فـي جــامــعــات واشنطـن (ويضــيف
ضـاحكا)… انا افـضل ا{تـخـصـصv في ادب (آلان روب غـرييـه) لـكنني لست
الاوحد فكثيرا ما يناقشني الطلبة~ ويكشفون لي خطأ ما في فقرة من الفقرات

التي اسردها لهم!
- (ابو) الروايـة الجـديـدة… ســابقــا~ اين يكون مــوقــعــه بv كــتــاب فــرنســا

ا{عاصرين? (*) هذا الحوار جـزء من مقابلة طويلة~ شـاركني فيها زمـيلي الشاعر جـلال زنگابادي~ ونشر
في جريدة العراق في ١٩٨٨/١٢/٨
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* قد اكـون غيـر مقروء في فـرنسا~ الا انني اتسـاوى بالتأكـيد مع (فـرانسوا
ساغان) الشهيرة طبعا… لكن اعمالها ا{نقولة للصينية اقل من اعمالي!!

- نود ان تعرف بـان كلمة (آلان) اسم علم في اللغـة كُردية~ كمـا تطلق على
منطقـة في كُردسـتان… ثم انهـا اسم لقبـيلة توزعت في ارجـاء عديدة من العـالم

في زمن موغل في القدم… وما زالت عندنا الآن قبيلة بنفس الاسم…!
* الله (ضـــحك ¯ودة وعلق) امـــا اســمي فــقــد جــاء مـن منطقــة بـروتون في

فرنسا!

—uDÝ w' tO¹dž »Ë— Êô¬
- ولد في مـديـنة برست بفـرنسـا سـنة ١٩٢٢ وهو مـهندس بايولـوجي يشكل
مع (مارغـريت دوراس) و(ناتالي ساروت) و(كلود سيـمون) و(ميـشال بوتور)

تيار الرواية الجديدة في العالم.
من رواياته: الصــمغ سنة ١٩٥٣ العـراف~ سنة ١٩٥٥ الـغـيـرة~ سنة ١٩٥٧

بيت ا{وعد سنة ١٩٦٥ آخر رواياته هي (انجليك) سنة ١٩٨٧.
- اخرج للسينـما عشرة افلام وكـتب لها ايضا (السنة الاخيـرة في مارينياد)
سنة ١٩٦١~ (الخالد) سنة ١٩٦١. اما آخر افلامه فهو فلم (الجميلة الآسرة).

Êu"—UA*«
W¹œdÔJ!« W¹«Ëd!« Y×Ð w'

* عـبـدالغني علـي يحـيى: كـاتب وصـحـفي قـدير وقـدi يكتـب في العـديد من
الصـحف المحلية بالـلغتv العـربية والـكُردية~ له ترجمـات كـثيـرة من العربيـة

الى الكُردية وبالعكس.
* عبدالله جندي: كـاتب قصة قصـيرة~ يكتب باللهجة الكُردية الكورمـانجية له

مجموعة (سمفونية البنفسج).
* ö?" e¹e?Ž—…‘: له العـديد من القـصص القـصـيـرة~ الى جانـب رواية (كيـخـوا

سيوي: العمدة سيوي) بالاضافة الى رواية اخرى للاحداث.
* آزاد حــمــه شــريف: كــاتـب وصــحــفي ومــتــرجم - مـن اللغــة الانگـليــزية -
مـاجـسـتـيــر نقـد انگليـزي~ من ترجــمـاته~ (مـوت بائع مـتـجــول) لآرثر مـيلر
(وصـورة فـنان في شـبــابه) لجـيــمس جـويـس الى جـانب ترجــمـات اخــرى الى

الكُردية.
* جـلال زنگابـادي: شـاعـر ومـتـرجم واديب مــقـتـدر~ نشـر وترجم (بv الـعـربيـة
والكُردية والفـارسيـة والانگليزيـة) العشـرات من ا{قالات في مـيادين شـتى~

ولاسيما النقد.
*  حـسv عارف: حـقوقي~ مـارس الصحـافة وكـتابة القـصة والرواية نشـر اكثـر
من رواية~ (شار: ا{دينة) و(p}Ñ˘d" ÍWA|b½Wz: معاناة انسـان) الى جانب

مجاميع قصصية قصيرة (—…uÖ…Ë—¯: قطيع الذئاب).
* صـلاح شوان: شـاعـر له العديد مـن المجمـوعات الـشعـرية باللغـة الكُردية~ له

العديد من ا{قالات في الصحف والمجلات المحلية.
* الثــروفـيــسـور مــعـروف خــةزنةدار: دكـتــوراه في الادب الكُردي من الاتحــاد
السـوفيـتي عـام ١٩٦٨~ له في حدود العـشـرة كتب (مطبـوعـة) في مخـتلف
ميـادين الادب والثـقافـة واللغة. مـترجم كـتاب (مـينورسكي) عن الكُرد من

اللغة الروسية الى اللغة العربية.
* الدكـتـور نافع عـقـراوي: (توفي في عـام ١٩٩٣) كـاتب وصـحـفي~ له رواية

(الانصهار) له اكثر من مسرحية مطبوعة.
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* سعيد يحيى: كاتب وصحفي ومترجم.
* صلاح عمر: قاص وروائي شاب~ له مجموعة (الانفصام).

* عبدالله سراج: قاص وروائي وكاتب مقالات له رواية (الصعود الى الهاوية)
الى جانب العشرات من القصص القصيرة.

* ½œ«˛W عبدالله عزيز: ماجستير زراعة پاكستان~ قاريء ومثقف كرُدي. 
* همداد حسv: مـترجم~ كاتب قصة قـصيرة له مجموعـة (وداعا زهرة الحزن)~

ترجم اكثر من مجموعة قصصية لعزيز نسv من الفارسية الى الكُردية.
* عادل گرمياني: كاتب وصحفي.

* شـيـرزاد حــسن: كـاتب قـصـة قــصـيـرة~ له العـديد مـن المجـامـيع القـصــصـيـة
ا{طبوعة له العديد من الترجمات من اللغة الانگليزية الى الكُردية.

* بختيار علي: كاتب وناقد وروائي واعد.
* #w²ý…œ .d: شاعر وكاتب له اكثر من ديوان مطبوع.
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